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لبجل لحاإنىوالمشرؤن 


حف الصاد 


أولّا: المعنى اللغوي: 

أصل الصراط بالسين؛ لأنه من السرط» والصاد لغة» قال الفراء: وهي بالصاد لغة قريش 
الأولين التي جاء بها الكتاب؛ قال وعامة العرب تجعلهاسيئا"". 0 

والصراطء بالكسر: الطريق: وجسر ممدود على متن جهنم”". 

قال الراغب: السراط: الطريق المستسهل» أصله من: سرطت الطعام وزردته: ابتلعته 
فقيل: سراطء تصورًا أن يبتلعه سالكه؛ أو يبتلع سالكه0©. 

والأصل الذي تفيده كلمة الصراط في اللغة هو البلع» ففي لسان العرب: سرط الطعام 
سراطًا: بلعهه وانسرط الشيء في حلقه سار فيه سيرًا سهلاء وسراط وسراطي إذا كان قاطمًا 
يمر في الضريبة» كأنه يسترط كل شيء يلتهمه» وإنما قيل للطريق الواضح: صراط؛ لأنه كأنه 
يسترط المارة لكثرة سلوكهم فيه!؟. 

والمستقيم لغة: المستوي القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء» يقال: طريق مستقيم. 
كما يطلق على العادل الذي لا ميل فيه عن الحق. فيقال: ميزان مستقيه!*. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 


الصراط من السبيل: ما لا التواء فيه ولا اعوجاجء بل على جهة القصدء فهو أخص من 
السبيل الأخص من الطريق20. 

وعرفه بعضهم بأنه: الطريق مستقيمًا كان أو غيره» ويطلق على الجسر الممدود على متن 
جهنم يعبره أهل الجنة على حسب أعمالهه”". 

والمستقيم اصطلاحًا: المستويء والمراد به طريق الحق» وهي الملة الحنيفية السمحة 


711/7 لسان العربء ابن منظور‎ )١( 

(5) القاموس المحيطء الفبروزآبادي ص 1/6" 

() المفردات ص /50. 
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الصاط 


المتوسطة بين الإفراط والتفريط"). 

وقال ابن عاشور: المستقيم اسم فاعل» استقام مطاوع قومته فاستقام: والمستقيم الذي لا 
عوج فيه ولا تعاريج» وأحسن الطرق الذي يكون مستقيما وهو الجادة؛ لأنه باستقامته يكون 
أقرب إلى المكان المقصود من غيره؛ فلا يضل فيه سالكه. ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم 
مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيات7) 

فتبين أن الصراط المستقيم هو: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه'”. وهو المعارف 
الصالحات كلها من اعتقاد وعمل). 

وفائدة وصف الصراط في الفاتحة بالمستقيم هو: أن الصراط يطلق على ما فيه صعود أو 
هبوطء والمستقيم ما لا ميل فيه إلى جهة من الجهات الأربع*. 


.١8/1١ إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 

(5) التحرير والتثوير .١91/1١‏ 

(7) جامع البيان» الطبري .11/١ /١‏ 
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لاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


ح ف الصاد 





الصراط في الاستعمال القرآني 
وردت لفظة (الصراط) في القرآن الكريم (45) مرة7'. 
والصيغ التي وردت» هي: 


5 عدد 
١‏ 1 | يت 
9 المرات لمنال 
المصد اه لنَةوْق وَرَبْص تبثو عدا وز ستيه 
و 


420 [آل عمران: ]01١‏ 


وجاء (الصراط المستقيم) في القرآن الكريم تعبيرًا عن منهج الإسلام المتمثل بعبادة الله 
تعالى وحده. 
قال الله تعالى: مغل إن َكَقٍ رَوَإكَ صر مُسَتَق ايها مَل اهم نما وَمَاكَانَ من 
الْمْقَركِينَ )4 [الأنعام: 171]. 
وقال عز وجل: ا إوَاللَهوّق وَرَيْصكَْ لبدو عَدَا رك مقع (405 [آل عمران: 
.١‏ أي: أنا وأنتم عبيد لهء فقراء إليهء مشتركون في عبادته وحده لا شريك له وهذا الذي 
جنتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» عز وجل» وحده'". 
وتعبدنا الله تعالى بدعائه في كل ركعة من الصلاة أن يهدينا لهذا المنهج القويم» قال 
تعالى: «[ فين لصَرّطَ نمم (©) رط اين صنت عَبومْ راشوب عَبهرْوك الكاإد 40 
[الفاتحة: 5-ل]. 
ولم تأت كلمة الصراط بغير هذا المعنى إلا في آيتين» واستعمل (الصراط) فيهما بمعنى: 
الطريق» قال الله تعالى: «[ وَلَانَتَحُدُوا حكن صرْطٍ وْعِدُونَ وََصِدُوت عن سيل اللو مَنْ 
تر يو وَكبَشوتها وبأ وروا | سكدثة ويلا كرك وانظروا كيت 
كا عَِقِبَةٌ ألْحْفْسِينَ (4)2 [الأعراف: 65]. 
وهو خطاب موجه من النبي شعيب إلى قومه؛ فنهاهم عن رذائل كانوا متلبسين بها فقال: 
« وَلَانَتَعْدُوأ بحكُلٍ صر ْعِدُونَ 4 أي: ولا تقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص؟5-41١24‏ المعجم 
(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /1/ /731. 





الصاط 


تهددون من آمن بي بالقتل» وتخيفونه بأنواع الأذى» وتلصقون بي - وأنا نبيكم - التهم التي 
أنا بريء منهاء بأن تقولوا لمن يريد الإيمان برسالتي: إن شعيبا كذاب وإنه يريد أن يفتنكم عن 
دينكه!. 

وقد روي عن ابن عباس أن بلادهم كانت خصبة» وكان الناس يمتارون منهمء فكانوا 
يقعدون على الطريق» ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباء ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتندكم 
عن دينكه”". 

وقال الله تعالى: ولو مَك لَلمَسَكَاعَك عبني فَأسَببض اضر تأ يررك 45 
[يس: 17]. 

والمعنى: لونشاء لأعميناهم وتركناهم عميًا يترددون» وكيف يبصرون الطريق حينئل؟”". 


.871/0 التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 
.711١/4 (؟) تفسير المراغيى‎ 
.01/18 التفسير البسيطء الواحدي‎ © 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


الطريق: 

الطريق لغة: 

الطريق: السبيل» يذكر ويؤنث» تقول: الطريق الأعظمء والطريق العظمىء والجمع أطرقة 
وطرق. وطرقات: جمع الجمع. 

وطريقة الرجل: مذهبه. يقال: ما زال فلان على طريقة واحدة» أي: حالة واحدة!". 

الطريق اصطلاحًا: 

لاايختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الصراط والطريق: 

الطريق أعمء فمنه السهل ومنه الصعبء ومنه المستقيم ومنه المعوجء وأما الصراط فهو 
طريق سهل لا اعوجاج فيه(©. 
السبيل: 

السبيل لغة: 

الطريق وما وضح منه يذكر ويؤنث» وسبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه". 

السبيل اصطلاحًا: 

السبيل: طريق الجادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه؛ فهو أخص من الطريق» 
فإنه كل ما يطرق الطارق معتادًا كان أو غيره» وسبيل الله: طريقه التي أمر بسلوكهاء واشتقاقه 
من الجريان من قولك سبل السحاب مطرء والستر أرسله وطوله فسمي الطريق سبيلًا؛ لكثرة 
الجريان فيه بالمشي”). 

العسلةابين الميراظ والنيس | 

الصراط طريق سهل» والسبيل: اسم يقع على ما يقع عليه الطريق» وعلى ما لا يقع عليه 
الطريق» تقول: سبيل الله» وطريق الله. 


)١(‏ انظر: الصحاح؛ الجوهري 2101/54 مختار الصحاح. الرازي ص »١184‏ المحكم والمحيط الأعظم» 
ابن سيده 5/ 71/8 

(؟) الفروق اللغوية» العسكري ص /59. 

زفق انظر: مختار الصحاحء الرازي ص 2١5١‏ المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 05/48 0. 

(4) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص .١9١‏ 





والفرق بينهما كالفرق بين الصراط والطريق. 
العوج: 

العوج في اللغة: 

العين والواو والجيم أصل صحيح يدل على ميلٍ في الشيء أو ميلٍ» وفروعه ترجع إليه''". 

والعَوّجء بالتحريك: مصدر قولك: عَوِجٌ الشيء بالكسر فهو أعوج. والاسم الْعِوّجٍ بكسر 
العين. قال ابن السكيت: وكل ما كان يتتصب كالحائط والعود قيل فيه عو بالفتح» والعوج 
بالكسر ما كان في أرض أو دين أو معاش» يقال: في دينه عوج ". 

والعِوّج: الانعطاف فيما كان قائما ماك كالويح و احاتم 28 

والعوج في الأرض ألا تستوي. وفي التنزيل: إلا ترك فببَاعِوَجَا ول أمنتا (4 [طه: 
لل]. 

وعَوّج الطريق وعِوجّه: زيغه. 

وعِوّج الدين والخلق: فساده وميله؛ على المثل7". 

وهو بفتح العين مختص بكل شيء مرئي كالأجسام» وبالكسر فيما ليس بمرئي» كالرأي 
والقول. وقيل: الكسر يقال فيهما معاء والأول أكثر'. 
ما ينبغى !2 . 

الصلة بين العوج والاستقامة: 

الاستقامة ضد العوج» فالعلاقة بينهما ضدية. 


.1١79/5 مقايبس اللغة ابن فارس‎ )١( 

(؟) الصحاح؛ الجوهري .871/١‏ 

() المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده ؟/ 785. 

(4) النهاية فى غربب الحديث والأثر, ابن الأثير */ 716. 
(5) الكليات ص .١6١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 





الله الهادي إلى الصراط المستقيم 


من أسماء الله الحسنى: الهادي» فهو 
الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» 
وإلى دفع المضار» ويعلمهم ما لا يعلمون» 
ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد؛ ويلهمهم 
التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة 
ابروا 

قال سبحانه وتعالى: او 
سق التقرين تلعت هَادِيًا 
ميا 427 00 0 

أي: وكفى ربك-أيها اليه الكريم- 
هاديا يهدى عباده إلى ما تقتضيه حكمته 
ومشيئته» وكفى به سبحانه 7 لمن يريد 
أن ينصره على كل من عاداه9. 

وأجل محصول يحصل عليه العبد: أن 
يهديه الله إلى الصراط المستقيم» وهذه أكبر 
نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على من يشاء 
من عباده» ولذلك كان وجوبا على العبد أن 
يسأل ريه الهداية في كل ركعة من صلاته 
ويردد: 9 آمدمَالتِرْمَ متم (4 [الفاتحة: 
]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله 
الصراط المستقيم» فهو مضطر إلى مقصود 
هذا الدعاء؛ فإنه لا نجاة من العذاب» ولا 


.449 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ )١( 
.197 /٠١ التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )7( 





وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية» فمن 
فاته فهو إما من المغضوب عليهم؛ وإما من 
الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى 
الله وأما سؤال من يقول: فقد هداهم» فلا 
حاجة بهم إلى السؤال وجواب من أجابه بأن 
المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة 
الأسباب» وما أمر الله به؛ فإن الصراط 
المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر 
به في ذلك الوقت من علم وعملء ولا يفعل 
ما نهي عنهء وهذا يحتاج في كل وقت إلى 
أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت» 
وما نهي عنه» وإلى أن يحصل له إرادة 
جازمة لفعل المأمور» وكراهة جازمة لترك 
المحظورء فهذا العلم المفصل والإرادة 
المفصلة لايتصور أن تحصل للعبد في وقت 
واحدء بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله 
في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به 
في ذلك الصراط المستقيم»”". 

ومعنى: . «ا مين ترآ انتم ©4 
[الفائحة: 5] أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا 
للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى الله» وإلى جنته» وهو معرفة 
الحق والعمل بهء فاهدنا إلى الصراط واهدنا 
في الصراط. فالهداية إلى الصراط: لزوم 
دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان» 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية» ابن قاسم /١5‏ /8- 


ا 


والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع 
التفاصيل الديئية علمًا وعملا. 

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها 
للعبد ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو 
ألله به في كل ركعة من صلاته» لضرورته 
إلى ذلك20, 

قال الرازي: «اعلم أن أهل الهندسة 
قالوا: الخط المستقيم هو أقصر خط يصل 
بين نقطتين» فالحاصل أن الخط المستقيم 
أقصر من جميع الخطوط المعوجة» فكأن 
العبد يقول: اهدنا الصراط المستقيم لوجوه: 

الأول: أنه أقرب الخطوط وأقصرهاء وأنا 
عاجز فلا يليق بضعفي إلا الطريق المستقيم. 

الثاني: أن المستقيم واحد وما عداه 
معوجة وبعضها يشبه بعضا في الاعوجاج 
فيشتبه الطريق عليء أما المستقيم فلا يشابهه 
غيره فكان أبعد عن الخوف والآفات وأقرب 
إلى الأمان. 

الثالث: الطريق المستقيم يوصل إلى 
المقصود. والمعوج لا يوصل إليه. 

والرابع: المستقيم لا يتغير» والمعوج 
يتغير»ء فلهذه الأسباب سأل الصراط 
المستقيم» والله أعلم»”". 

وقد أرشدنا الله إلى طلب الهداية منه» 
ليكون عونا لنا ينصرنا على أهواتنا وشهواتنا 


)2غ( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 79 
شف مفاتيح الغيب .77١ /١‏ 


الصاط 


بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد في معرفة 
أحكام الشريعة» ونكلف أنفسنا الجري 
على ستنهاء لنحصل على خيري الدنيا 
الم 60 

والآخرة '". 

والهداية هنا هي البيان والدلالة» ثم 
التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة» 
ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة 
الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف 
ترتب عليه هداية التوفيق. 

وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر 
مراتبها- وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة. وهو الصراط الموصل إليها. فمن 
هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم 
الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» هدي 
هناك إلى الصراط المستقيم؛ الموصل إلى 
جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد 
على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدارء يكون ثبوت قدمه على الصراط 
المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره 
على هذا الصراط يكون سيره على ذاك 
من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من 
يسعى سعياء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم 
من يحبو حبواء ومنهم المخدوش المسلم» 


(5) تفسير المراغي .85/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من 
سيره على هذاء حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا 
«هل تررس لاما شر نمث 04 


وقال تعالى: 8 إِفٍ يكت عل هرق 


كما حَآبة إلا هْوٌ لاصيا إن دَق 
عل صرْط مسقم (4)5 [هود: 55]. 

أي: إن ربي على طريق الحق» يجازي 
المحسن من خلقه بإحسانه. والمسيء 
بإساءته. لا يظلم أحدًا منهم شيئّاء ولا يقبل 
منهم إلا الإسلام والإيمان يه". 

ولقد هدى الله تعالى رسله عليهم الصلاة 
والسلام وثبتهم على الصراط المستقيم» 
فعلى هذا الصراط المستقيم أقام الله تبيه 
الكريم من أول خطوه في الحياة'”"» قال 
تعالى: لفل إن هد مول صر مُستَقيو 
)4 [الأنعام: 3131]. 

فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم» 
أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى 
الصراط المستقيم: الدين المعتدل المتضمن 
للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة» والأمر 
بكل حسنء والنهي عن كل قبيح» الذي 
عليه الأنبياء والمرسلون. خصوصا إمام 
الحنفاء» ووالد من بعث من بعد موته من 


.14-١* التفسير القيم ابن القيم ص‎ )١( 
.854/10 (؟) جامع البيان» الطبري‎ 


() التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


000/1 





الأنبياء» خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهو الدين الحنيف المائل عن كل 
دين غير مستقيم» من أديان أهل الانحراف» 
كاليهود والتصارى والمشركين2). 

وفي قوله: لل إن مَنَقِ يق دليل 
على أن الهداية لا تحصل إلا بالله تعالى 2 . 

وقال_تعالى: إن سينا لَكَ قتا ميا( 
لحف رَكَ أَنَهُ مَامَمَدَّم من ذلك وما تَأَخْرَ وير 
[الفتح: 1-1]. 

والمعنى: يثبتك على الصراط المستقيم» 
ويزيدك هداية على هداية» ويهدى بك 
الخلق إلى الحق”2. 

والاستقامة على الصراط المستقيم وإن 
كانت حاصلة قبل الفتح؛ لكن حصل بعد 
ذلك من اتضاح سبيل الحق» واستقامة 
مناهجه ما لم يكن حاصلًا قبل0". 

وقال ابن عاشور: «ومعنى ويهديك 
صراطا مستقيما: يزيدك هديا لم يسبق 
وذلك بالتوسيع في بيان الشريعة والتعريف 
بما لم يسبق تعريفه به منهاء فالهداية إلى 
الصراط المستقيم ثابتة للنبي صلى الله عليه 
وسلم من وقت بعثتهء ولكنها تزداد بزيادة 
بيان الشريعة» وبسعة بلاد الإسلام» وكثرة 


و همه 


تقدم 


52 


2( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 7/87 
(5) مفاتيح الغيب. الرازي /١5‏ 195. 

(5) لطائف الإشارات» القشيري 578/7. 
(0) البحر المديده ابن عجيبة 0/ 7/860. 


المسلمين مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة 
في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطانهم» 
ودفع أعدائهمء فهذه الهداية متجمعة 
من الثبات على ما سبق هديه إليه» ومن 
الهداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من 
الهداية»20, 

وقد امتن الله سبحانه على نبيه صلى الله 
عليه وسلم بالفتح المبين والفتح لا يكون إلا 
لمن هو على صراط الله ولعل المراد بهذا 
الخطاب هو أمته 0 , 

وقال تعالى: اوَيَزْكَ حَجَتْك َاتِيتهآ 
زد عل تومو قم بدي عن لقا إن 
ريلك حَكيم عَلِيمٌ (5) وَوَهَبَنَا أ إِسَْحَقٌ 
قدو" مكلا مَدَينَاْ وح مَدينَا ين 
َل وين درسي د53 وَسْلِيْمنَ ووب 
ويُوْسُفٌ وَمُوسَ وَحيُوث وَكدَِكَ جرى 
لْمحيبنَ (2) وَرَكَريًا وي وعسئ وَإِلِيَاسَ 
كل من التدلجيت 2 وَإسْمَنيلٌ وَاليَتمَ 
َيُوْشُنَ وَلوْط وَصِكُلا مَضَلْنَا عل الْمنلمينَ 
وَعَنَيْقصمٌ إل صرط تُسَيَقِيو (80) دلِكَ هُدَى 
َه يبد يوء من يَفَآهُ ِنّ عساوو وَكو أَمْروا 
لَحَيِطٌ َنم ما كانوأيَتَملُونَ '(ما 4 7[الأنعام: 
لحارم ]. 


حم اح صا اس 


505509 


ومعنى: لمكي إل صر تُسَيَقي و 4 


90 الفحريروالتعويرة #دانة ا . 
)0١‏ غرائب القرآن. النيسابوري 5/ .١55‏ 


الصاط 


أي: وسددناهم فأرشدناهم إلى طريق غير 
معوجء وذلك دين الله الذي لا عوج فيه 
وهو الإسلام الذي ارتضاه الله ربنا لأنبيائه» 
وأمر به عباده'". 

وقوله: كك مت ميديو من يق 
من عاو أ أي: ذلك الهدى إلى صراط 
مستقيم الذي اهتدى إليه أولئك الأخيار هو 
هدى الله الذي يهدى به من يشاء هدايته من 
عباده وهم المستعدون لذلك. 

وفي قوله: «إمن يَنَهُ مِنْ عادو من 
الإبهام ما يبعث التفوس على طلب هدى 
الله تعالى والتعرض لنفحاته). 

وأخبر سبحانه وتعالى عن هدايته 
لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام؛» 
فقال: ا وَعَدَْكهُمَا الوط النديقم 450 
[الصافات: 118]. 

أي: دللناهما على طريق الحق عقلا 
وسمعاء وأمددناهما بالتوفيق والعصمة» 
وتشبيه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم 
واضح0. 
وقال الشوكاني: ١‏ وَعَتَيْسهُمَا قرطل 
ال تَقِه 4 أي: القيم لا اعوجاج فيه؛ وهو 
دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى 
المطلوب2. 
() جامع البيان» الطبري 015/11. 
(4) التفسير الوسيطء طنطاوي ه/؟17. 
(0) مفاتيح الغيب» الرازي ؟/ 867. 
(5) فتح القدير» الشوكاني 555/54. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


وإذا أراد الله بعبده خيرا أمده بنور 
التحقيق» وأيده بحسن العصمة» فيميز 
بحسن البصيرة بين الحق والباطل فلا يظله 
غمام الريب» وينجلى عنه غطاء الغفلة» فلا 
تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند 
متوع النهار وهذا معنى قوله: #ولعلم 


اديت وشو العلل ته نه لحي 8# 
مَؤمُأ يده ل 01 أنه لَهَادٍ 


دن اه 
0 


مُسَتَقيرِ 405 [الحج: 


فيهديهم في الدنيا والآخرة» أما في 
الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه. ويوفقهم «: 
لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة 
يهديهم إلى الصراط المستقيم؛ الموصل 
إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن 
العذاب الأليم والدركات7". 

وهدى الله تعالى عباده المؤمنين إلى 
الصراط 00 ؛ فقال تعالى: #8 يَتآحْلّ 
سي ّ حك رَسُونا 0 
م سكيهًا 0-6 2 ل 
ص ا 0 5 عن كَثر 
قد جاة كم يرت الله نود وَحكِكدثٌ 
بيت 0 يهَدِى يه الله مَري أَتّمَمَ 
يشوك شبل القكر وتطرغهم 
يِنّ الظتني 1 5 يإِذْيْهء 


.00505 لطائف الإشارات» القشيري ؟/‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم» «ال كني بق‎ 





و 


وَيَقَدِيهِدَ إِّ صرْطٍ مُسَيَّقِيمٍ ()4 
[المائدة: 5-16 .]١‏ 

فقوله: د يَقَدى به أله 4 أي: بالكتاب 
المبين من اتبع رضوانه من كان مطلوبه من 
طلب الدين اتباع الدين الذي يرتضيه الله 
تعالى» فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير 
ما ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه مع ترك 
النظر والاستدلال» فمن كان كذلك فهو غير 
متبع رضوان الله تعالى. 

ثم قال تعالى: سمل أَلسََلَنِِ » أي: 
طرق السلامة» 5 قال: «وَيخْرجهم 
ِن ظتكت إلكالثُور يايد 4 أي: 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وذلك 
أن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير في 
الظلام» ويهتدي بالإيمان إلى طرق الجنة 
كما يهتدي بالنور» وقوله: إيإدني # 
أي: بتوفيقه» والباء تتعلق بالاتباع أي: اتبع 
رضوانه بإذنه» ولا يجوز أن تتعلق بالهداية 
ولا بالإخراج ؟ لأنه لا معنى لهء فدل ذلك 
على أنه لا يتبع رضوان الله إلا من أراد الله 
منه ذلك. 

وقوله تعالى: لوَيهَدِيِهِمٌ ِل صرطلٍ 

ُسَتَقِيوٍ # وهو الدين الحق» لأن الحق 

واحد لذاته» ومتفق من جميع جهاته. وأما 
الباطل ففيه كثرة» وكلها معوجة'". 
وهذه الهداية عين الهداية إلى سبل 


() مفاتيح الغيب» الرازي .8717//1١‏ 


السلام» وإنما عطفت عليها؛ تنزيلا للتغاير 
الوصفي منزلة التغاير الذاتي!'". 

والله تعالى يهدي من يشاء إلى الطريق 
الذي لا عوج فيه قال تعالى: ها لَقَدَرَِنآ 
عالت مُيَبب وله بد مَن يَقَهُ إك صرط 
مُسْمَقِيوٍ (4)5 [النور: 45]. 

أي: لقد أنزلنا أيها الئاس علامات 
واضحات دالات على طريق الحق وسبيل 
الرشاد وله يجْدِى مَن يم اك رط 
تُسَتَقِيِوٍ © يقول: والله يرشد من يشاء من 
خلقه بتوفيقه؛ فيهديه إلى دين الإسلام» وهو 
الصراط المستقيم والطريق القاصد الذي لا 
أمرجاع قبي 

فعمم البيان التام لجميع الخلق» 
وخصص بالهداية من يشاء» فهذا فضله 
وإحسانهء وما فضل الكريم بممئون وذاك 
عدله. وقطع الحجة للمحتج» والله أعلم 
حيث يجعل مواقع إحسانه!". 

قال سيد قطب: «فآيات الله مبيئة كاشفة 
تجلو نور الله» وتكشف عن ينابيع هذاه. 
وتحدد الخير والشرء والطيب والخبيث» 
وتبين منهج الإسلام في الحيأة كاملا دقيقا 
لا لبس فيه ولا غموض وتحدد أحكام الله 
في الأرض بلا شبهة ولا إبهام. فإذا تحاكم 
الناس إليها فإنما يتحاكمون إلى شريعة 


.707١/9 روح المعاني؛ الألوسي‎ )١( 
.7١ 5/19 جامع البيان» الطبري‎ 220 
.01/١ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )( 


الصاط 


واضحة مضبوطة» لا يخشى منها صاحب 
حق على حقه ولا يلتبس فيها حق بباطل» 


«إوآئّةيهرى مَنيَمَهُ إل رط تُسْتَقِيو # 


والمشيئة مطلقة لا يقيدها فيد. غير أن الله 
سبحانه قد جعل للهدى طريقاء من وجه 
نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوره: فاتصل 
به» وسار على الدرب» حتى يصل - بمشيئة 
الله- ومن حاد عنه وأعرض فقد النور 
الهادي ولج في طريق الضلال حسب مشيئة 
الله فى الهدى والضلال)). 

وقال سسبحانه: وَل ْكَدَوأاكا شل 
وَمَكْه في لذت من يقيا مله ومن يَكآ 
يجْعَلهُ عل ول مُستقيم (4)5 [الأنعام: 
4 أي: من تعلقت مشيئة الله تعالى 
بإضلاله يضللهء كما أضل هؤلاء الذين 
استحبوا العمى على الهدى؛ فلم يستعملوا 
أسماعهم: ولا أفواههم» ولا عقولهم 
في آيات الله تعالى على أحقية ما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما 
إضلاله إياهم اقتضاء سننه في عقول البشر 
وغرائزهم وأخلاقهم أن يعرض المستكبر 
عن دعوة من يراه دونه واتباع من يراه مثله» 
وإن ظهر له الحق معه. 
أي: ومن يشأ أن يجعله على طريق يرضاه» 


2( في ظلال القرآن 4/ 76768. 
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وهو الإسلامء يجعله عليه» ويهده إليه» 
ويمته عليه؛ فلا يضل من مشى إليه» ولا يزل 
من ثبت قدمه عليه . 

وقال تعالى: «[# سَبَعُولُ الشقهاة ين 
رين مَاوَلَوْ عن بك 1 
لْمَشْرِفُ وَآَلمَ 7 
ف عع ملم 

فالمشرق لله والمغرب لله» فكل متجه 
فهو إليه في أي اتجاهء فالجهات والأماكن لا 
فضل لها في ذاتها. إنما يفضلها ويخصصها 
اختيار الله وتوجيهه؛ والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم؛ فإذا اختار لعباده وجهة» 
واختار لهم قبلة» فهي إذن المختارة» وعن 
طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم!1). 

قال ابن عاشور: قوله: ميَبَدى من يَ5آه 
ِل ميل مُسَتَقِيِوٍ 4# إيماء إلى قبلة الإسلام» 
والمراد بالصراط المستقيم هنا وسيلة 
الخير وما يوصل إليه فيشمل ذلك كل هدي 
إلى خير» ومنه الهدي إلى استقبال أفضل 


ه20 
وقال مالي واعاميا 2 
لَه ليحن مريت وَمَنذِرِنَ وأ كندل معهم 
د لحن ليحك بَيَنَ آلكَاس فِيِمَا أحْتَلَنوأ 
وكا ملت اختلف فيه 1 لَدِنَ وه ين بد م 


ليت 


2 و تهم لبي 5 2 مهَدَى أنه 
(1) مراح لبيده محمد الجاوي .51/١‏ 
(؟) في ظلال القرآن .17/١‏ 
2 التحرير والتنوير 1/7. 





ا ص سام 


َامَُوَ) ل لِمَا للفو شِهِ سن الحيّ بإذئية وَأنَد 


يَقَدى من يَسَلهإلَ رط مُسَيّقم 22 [البقرة: 


51] 
فالله تعالى يسدد من يشاء من خلقه 
ويرشده إلى الطريق القويم على الحق 
الذي لا اعوجاج فيه» كما هدى الذين آمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلمء لما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب فيه بغيًا بينهم» فقسددهم 

لإصابة الحق والصواب فيه!؟. 

والخلاصة أن الله تعالى رسم حدود 
الصراط المستقيم وبين معالمه وتولى 
أمر الهداية إليه بواسطة الذين اصطفاهم 
واجتباهم من الأنبياء والمرسلين وورثتهم 
من العلماء العاملين. 


(4) جامع البيان» الطبري 585/5. 


حقيقة الصرا 





ط المستقيم 


المتأمل في آيات القرآن الكريم» يجد أن 
كلمة الصراط المستقيم قد وسعت كل شيء 
أحبه الله لعباده» فالداخل في الإسلام يقول: 
0 فئارط انتم )4 [الفاتحة: 5]. 

وراسخ القدم فيه يقول: 3# أَمَينالِصَيْطآ 
الْتنتَق م4 والنبيون والشهداء والصالحون 
كلهم يقولون: فآ أمَدِئالصرْطَ الْتدقِم 4. 

فالواجب على كل عبد أن يقول ويقرأ 
في صلاته: 9 آفين لسَرّطَ انتم )مرا 


لين عست عله ع اموب عَبَهِمْوا المقسآإن 
40 [الفاتحة: 5-/]. 


وهذا دعاء ورغبة من المربوب إلى 
الرب» والمعنى: دلتا على الصراط المستقيم 
وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الموصلة 
إلى أنسك وقربك!". 

وقد بين الله تعالى حقيقة الصراط 
المستقيم في آيات عديدة من كتايه» فقال م 
سورة الأنعام: ركذا صر ديا 111 
قد َصَلََ ليت لِمَوْ يذ دون (405 [الأنعام: 
5]. 

أي: هذا الذي بينا طريق ربك؛ والذي 
ارتضاه لنفسه دينا وجعله مستقيما لا عوج 
فيهء وهو الإسلام'". 

قال ابن الجوزي: «أوَهدَا صرْطُ رَيْكَ 4 
)1١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .1517/١‏ 
زفق الكشف والبيان؛ التعلبي 189/5 . 


الصاط 


فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه القرآن» قاله ابن مسعود. 

والثانى: التوحيد» قاله أبن عياس. 

والثالث: ما هو عليه من الدين» قاله 
ع2 

وقال ابن عاشور: والإشارة بهذا إلى 
حاضر في الذهن وهو دين الإسلام» ويجوز 
أن تكون الإشارة إلى حاضر في الحس وهو 
القركآن 9 

وقال تعالى: 0 

بد لط كل 7 


2 + دما 
نيعوه وا 


سيلو 206 

2 [الأنعام: 59 1]. 
فيه قولان: 
أحدهما: القرآن. 
والثاني: الشرع وسمي ذلك صراطًا(. 
وقال ابن عاشور: «والإشارة إلى 

الإسلام: أي: وأن الإسلام صراطي» 

فالإشارة إلى حاضر في أذهان المخاطبين 

من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال 
الرسول عليه الصلاة والسلامء بحيث 

عرفه الناس وتبينوه» فنزل منزلة المشاهد» 

فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين 

ذات بطريق سم هيو ويجوز 
أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات 


() زاد المسير ؟7/57/5. 
(5) التحرير والتنوير 4/ 57. 
(6) النكت والعيونء الماوردي 18/8/7. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


والمواعظ التي تقدمت في هذه السورة» 
لأنها صارت كالشيء الحاضر المشاهد)»!". 

وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة 
الصراط المستقيم في حديث عبد الله بن 5 
مسعود رضي الله عنه قال: (خط رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء خطا بيده ثم 
قال: (هذا ذا سبيل الله مستقيما)؛ قال: ثم خط 
عن بمينه» يمينه» وشماله. م قال: (هذه السبل» 
ئيس ها سبيل إلا عليه ليطا يدعو إليدة 
ث أ : 00 0 
[الأنعام: اسان 

فوحد لفظ الصراط» وجمع السبل 
ا 0 
الله واحدء وهو ما بعث به رسله وأنزل به 
كتبهء لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» 
ولو أتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من 
كل باب» فالطرق عليهم مسدودة؛ والأبواب 
عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحدء فإنه 
متصل بالله؛ موصل إلى الله7". 

وقال تعالى: مل إن طق روا رط 
تقبو دما فيك عل يي حي و0 ين 


سه وت 


.١797 /8 التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسندم 2875/9 رقم‎ 
ل‎ 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على‎ 
يح ابن حبان رقم‎ 
ا‎ 0/١ فق مدارج السالكين» بن لقي‎ 





الْمشركين 


لمقركيَ (45 [الأنعام: 151]. 
قال ابن عاشور: قوله: إن هدق رق 
صمل بقوله: «إوَأنَّ هذا ضرع مُسَمَقِيمًا 
تَيعْوْهُ © [الأنعام: «15]. 

الذي بينه بقوله: «إوعدا كت رلته 
مارك 4 [الأنعام: 47]. 

فزاده بيانًا بقوله هذا: لإأقُلْ نف هَدَنقٍ 
تَوََإِكَ صر مُسَتَقِيو #» ليبين أن هذا الدين 
إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
بهدي من اللهء وأنه جعله دينا قيما على 
قواعد ملة إبراهيم عليه السلامء إلا أنه زائد 
عليه بما تضمئه من نعمة الله عليه؛ إذ هداه 
إلى ذلك الصراط الذي هو سبيل النجاة. 
وافتتئح الخبر بحرف التأكيد؛ لأن الخطاب 
للمشركين المكذبيه) 

وقال تعالى: #الرٌ حكتّب أله 
ليِكَ لِنْمْرجَ اناس بن المت إِكَ الثور 
بذ مهد إل رط الَزي يي 409 
[إبراهيم: .]١‏ 

فكشفت هذه الآية عن حقيقة الكتاب 
الذي دلت الآيات السابقة 8 أنه صراط 
الله المستقيم وخاصيته في إخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء بتوفيق الله وهدايته 
حيث الانطلاق إلى رحاب المعية الإلهية 
بكل ما فيها من عزة وكرامة وحمد وثناء 
وشكر وولاء. 


(4) التحرير والتنوير 198-1910//4. 


وقد أخرج صلى الله عليه وسلم أمته 
من ظلمات عديدة إلى أنوار متعددة: 
أولها: ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان 
والإسلام» ثم من ظلمة الجهل والتقليد إلى 
نور العلم والتحقيق» ثم من ظلمة الذنوب 
والمعاصي إلى نور التوبة والاستقامة» 
ثم من ظلمة الغفلة والبطالة إلى نور 
اليقظة والمجاهدة» ثم من ظلمة الحظوظ 
والشهوات إلى نور الزهد والعفة» ثم من 
ظلمة رؤية الأسباب» والوقوف مع العوائد» 
إلى نور شهود المسبب» وخخرق العوائد؛ ثم 
من ظلمة الوقوف مع الكرامات وحلاوة 
الطاعات إلى نور شهود المعبود» ثم من 
ظلمة الوقوف مع حس الأكوان الظاهرة إلى 
شهود أسرار المعاني الباطنة» فيغيب عن 
الأكوان بشهود المكون00. 

وقال تعالى: 8 كَالَ هنذا وِرَبةُ مَك 
مُستَقيةٌ (13ة باد لس لك مَك 
لطن إلا من ِعَكَ يِنّ الكايى 42 
[الحجر: 475-41]. 

أي: هذا الطريق الذي سلكه أهل 
الإخلاص في عبوديتهم هو طريق وارد 
عليء وموصل إلى جواريء لا سبيل لك 
على أهله؛ لأنه مستقيم لاعوج فيه'؟". 8 

وقال تعالى: 8 فَأَسْتَتركَ لزت أَحَ لك 


.57 /* البحر المديد ابن عجيبة‎ )١( 
.84/7 (؟) المصدر السابق‎ 


الصاط 


تك عَلٌ كط مُسْيّقي و (4050 [الزخرف: 57] 

والمعنى: فتمسك يا محمد بما يأمرك به 
هذا القرآن الذي أوحاه إليك ربك» 8 إِنَّكَ 
عل وام صُسَيَقي و4 ومنهاج سديدء وذلك 
هو دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام”". 

وقد لخص الماوردي رحمه الله أقوال 
المفسرين في المراد بالصراط المستقيم في 
أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه كتاب الله تعالى» وهو قول 
علي وعبد الله» ويروى نحوه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

والثاني: أنه الإسلام» وهو قول جابر بن 
عبد الله» ومحمد بن الحنفية. 

والثالث: أنه الطريق الهادي إلى دين 
الله تعالى» الذي لا عوج فيه وهو قول ابن 
عباس. 

والرابع: هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخيار أهل بيته وأصحابه» وهو قول 
الحسن البصري وأبي العالية الرياحي". 

والمتأمل في الأقوال المتعددة التي 
أوردها المفسرون للصراط المستقيم .يجد؛ 
أن اختلافهم في تعريف الصراط اختلاف 
تنوع لا اختلاف تضادء فتفسير بعض أهل 
العلم للصراط المستقيم بالقرآن والبعض 


الآخر بالإسلام قولان متفقان؛ لأن دين 


() جامع البيان» الطبري ١؟/ .51١‏ 
(4) النكت والعيون» الماوردي .09/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


الإسلام هو اتباع القرآن» حيث نبه أحدهما 
على وصف غير الوصف الآخر. 

وبعد أن نقل الإمام ابن كثير رحمه الله 
قول الإمام الطبري: «أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعًا على أن الصراط المستقيم» 
هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
ه2306 

قال: ثم اختلفت عبارات المفسرين من 
السلف والخلف في تفسير الصراطء وإن 
كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو 
المتابعة لله وللرسول7". 

وقال رحمه الله: وقيل: هو الإسلام 
ونسبه إلى ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهم: ثم أورد عن مجاهد تفسيره للصراط 
بأنه الحق» ثم قال: وهذا أشمل ولا منافاة 
بينه وبين ما تقدمء ونسب إلى أبي العالية 
تفسيره للصراط المستقيم بأنه النبي صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. وأنه ذكر 
ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

ثم عقب على هذا الذي أورده من 
الأقوال بقوله: وكل هذه الأقوال صحيحة» 
وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي صلى الله 
عليه وسلمء واقتدى باللأين من بعده أبي 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق 
فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 


.11/١/١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم» الئي/170.‎ )1( 





اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» 
وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق 
بعضها بعضاء ولله الحمد. 

ثم يتبع ابن كثير ذلك برأي الإمام الطبري 
رحمه الله الذي رجح فيه من الأقوال بأنه 
التوفيق للثبات على ما ارتضاه الله ووفق 
له من أنعم عليهم من النييين والصديقين 
والشهداء والصالحين مع بيانه لوجه كونه 
جامعا لغيره حيث قال: فقد وفق للإسلام”". 

وتابع الإمام القرطبي ابن جرير في 
الترجبح بالمراد بالصراط المستقيم» 
بأنه صراط النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ونسبه إلى جمهور المفسرين 
وعقب عليه بقوله: «وجميع ما قيل إلى 
هذا يرجعء فلا معنى لتعديد الأقوال والله 
المستعان»9). 

وقال ابن عاشور: «المراد بالصراط 
المستقيم المعارف الصالحات كلها من 
اعتقاد وعمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمبيز 
بينه وبين الضلال على مقادير استعداد 
النفوس وسعة مجال العقول الثيرة والأفعال 
الصالحة» بحيث لا يعتريهم زيغ وشبهات 
في دينهم وهذا أولى ليكون الدعاء طلب 
تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب» 


وإن المرء بحاجة إلى هذه الهداية في جميع 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 14/١‏ 
وانظر: جامع البيان» الطبري 11/١ /١‏ . 
حك الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 145/1. 


شؤونه كلها حتى في الدوام على ما هو 
متلبس به من الخير للوقاية من التقصير فيه 
أو الزيغ عنه. والهداية إلى الإسلام لا تقصر 
على ابتداء اتباعه وتقلده بل هي مستمرة 
باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو 
الاستنباط)20. 

وقال ابن القيم: فإن الناس قد تنوعت 
عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته 
ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد» وهو طريق 
الله الذي نصه لعباده على ألسن رسله 
وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم 
إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة إلا هذاء 
وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة» 
فلا يشرك به أحدا في عبوديتهء ولا يشرك 
برسوله أحدًا في طاعته. فيجرد التوحيد» 
ويجرد متابعة الرسول. 

وهذا معنى قول بعض العارفين: «إن 
السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: 
صدق محبته» وحسن معاملته)». 

وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» فأي شيء فسر 
به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. 

ونكتة ذلك وعقده: أن تحبه بقلبك كله 
وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك 
موضع إلا معمور بحبه. ولا تكون لك إرادة 
إلا متعلقة بمرضاته. الأول يحصل بالتحقيق 


.1941/1 التحرير والتثوير‎ )١( 


الصاط 


بشهادة أن لا إله إلا الله» والثاني يحصل 
بالتحقيق بشهادة أن محمدًا رسول الله 
وهذا هو الهادي» ودين الحق وهو معرفة 
الحق والعمل له وهو معرفة ما بعث الله به 
رسله والقيام به» فقل ما شئت من العبارات 
التي هذا أحسنها وقطب رحاها!". 

فتبين مما سبق: أن الصراط المستقيم هو 
عيادة الله تعالى وحده لا شريك له وعبادته 
سبحانه» فكل ما تتقرب به وكل فعل يفعله 
العبد يرجو به ثواباء وكل ترك يتركه يخاف 
من تركه عقاباء فإن هذا داخل في معنى 


الصراط المستقيم. 


(؟) بدائع الفوائد 5/ .5١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


جعل الله تعالى فهم أمثال القرآن الكريم 
واستيعابها والإحاطة بأسرارها منوطا بأهل 
العلم» » فقال: « ويلك الأمتدل تصرد - ييا 
يا دا يقلا إلا اتصيثرة 409 
[العنكبوت: 57]. 

وخير الدروس ما ضرب له الأمثال 
وببنت بها الحكم وقرب إلى الناس بما يقع 
تحت حسهم. ومايكون في متناول عقولهم. 

والتمثيل ألطف ذريعةٍ إلى تسخير الوهم 
للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه» 
وأقوى وسيلةٍ إلى تفهيم الجاهل الغبي 
وقمع سورة الجامع الآبي» كيف لا وهو رفع 
الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية:» 
وإبرازٌ لها في معرض المحسوسات الجلية» 
وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهارٌ 
للوحشي في هيئة المألوف7". 

ومن هذه الأمثال التي ضربها الله تعالى 
في كتابه قوله تعالى: #9 وَسَرَب لَه مَُلا 
يَ 0 > سيوعل توكو 
1 700 0 
و لوسر توبات رَيآلْمَدَلِ وَهْوَ 
عل صرط مُسْمَقبرٍ (4)5 [النحل: *0]. 

تهذا كل غبريه الله ممطالة اسه رايا 
يعبدون من دونه» فالصنم الذي يعبدون من 


2.20 ناد تاسيب لبر تسد 31 





دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» 
بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم النطق 
القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء البتة» ومع هذا فأينما أرسلته 
لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة: والله 
سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل» وهو 
على صراط مستقيم وهذا وصف له بغاية 
الكمال والحمدء فإن أمره بالعدل وهو الحق 
يتضمن أنه سبحانه عالم به» معلم له راض 
به آمر لعباده به محب لأهله لا يأمر بسواه» 
بل ينزه عن ضده الذي هو الجور والظلم 
والسفه والباطل» بل أمره وشرعه عدل كله 
وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه”". 

قال الطبري: وهذا مثل ضربه الله تعالى 
لنفسه والآلهة التى تعبد من دونه» فقال 
تعالى: « ورب أنه مد يقلن مدضمَآ 
بكم لايئد 3 يَقْدِرُ عل تَءِ 4# يعني: : بذلك 
الصئم أنه لا يسمع شيئاء ولا ينطقء لأنه 


إما خشب منحوت» وإما نحاس مصنوع 


لا يقدر على نفع لمن خدمه؛ ولا دفع ضر 
عنه وهو كل على مولاهء يقول: وهو عيال 
على ابن عمه وحلفاته وأهل ولايته» فكذلك 
* الصنم كل على من يعبده يحتاج أن يحمله» 
ويضعه ويخدمه؛ كالأبكم من الناس الذي 
لا يقدر على شيءء فهو كَل على أوليائه من 
بني أعمامه وغيرهم «إلْيسَمَا و 4 تعد كرات 


(؟) الأمثال في القرآن ص ١؟77-5.‏ 


يخَيرٍ4 يقول: حيثما يوجهه لا يأت بخير؛ 
لأنه لايفهم ما يقال له ولا يقدر أن يعبر عن 
نفسه ما يريد» فهو لا يفهمء ولا يفهم عنه. 
فكذلك الصنمء لا يعقل ما يقال لهء فيأتمر 
لأمر من أمره؛ ولا ينطق فيأمر وينهي. 

يقول الله تعالى: «# هل يسْمَوِى 
وس يأْمْرُ مدل 4» يعني؛ عل يسترئ 
هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي 
بخير حيث توجه ومن هو ناطق متكلم يأمر 
بالحق» ويدعو إليه وهو الله الواحد القهار» 
الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» 
يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره» والصنم 
الذي صفته ما وصف 

وقوله: #وَهْرَعَل راط تُسَتَّقِيوٍ # أي: 
وهو مع أمره بالعدل» على طريق من الحق 
في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقيمء لا 
يعوج عن الحق ولا يزول عنه”") 

ففي هذه الآية يصور الرجل الأبكم 
الضعيف البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود 
بخير. والرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل» 
العامل المستقيم على طريق الخير ولا 
يسوي عاقل بين هذا وذاك. فكيف تمكن 
التسوية بين 
وهو القادر العليم الآمر بالمعروف» الهادي 
إلى الصراط المستقيهم؟0". 


.777/117/ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.5185 /4 في ظلال القرآن‎ )5( 


صنم أو حجرء وبين الله سبحانه 


الصاط 


وهناك قول آخر: وهو أن هذا مثل 
للمؤمن والكافرء وهو مروي عن ابن عباس 
وفقي الله عنهما©. 
فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر 
على شيء هو الكافرء فهو باعتبار حرمانه 
من عبودية الله وطاعته كالعبد الذليل الفقير 
العاجز. والمراد بقوله: «إوّن رَرَّقنَهُ 
ِنَارِْةاحَسَنَا هو المؤمن» فإنه مشتغل 
بالتعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خلق 
الله فأبان تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة 
والشرف والقرب من رضوان الله تعالى!". 
وعن ابن عباس في قوله عز وجل: 
صرب الله مكل اعد مَملوكا 4 قال: نزلت 
في رجل من قريش وعبدهء وفي قوله: 
1 1 ا بكم لا يقد 9 
00 إلى قوله: ور ل سل 
مُسَنّقِيِوٍ . قال: هو عثمان بن عفانء قال: 
والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بدخير» 
ذاك مولى عثمان بن عفان كان عثمان ينفق 
عليه ويكفله ويكفيه المؤونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه» وينهاه عن الصدقة 
والمعروف فنزلت فيهما2. 


قرف جامع البيان» الطبري 3107/ 77377. 

2 التفسير المنير الزحيلي .١185 7/1١5‏ 

)2 جامع البيان» الطبري /137/ 715. 
وانظر: أسياب النزول» الواحدي ص 2358١‏ 
الصحيح المسند من أسياب النزرول» افير 
ص 174 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الصاح 


والراجح -والله أعلم- أن هذا المثل 
ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تعبد 
من دونه؛ لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
إنما ورد في إثبات التوحيد» وفي الرد على 
القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا 
المعنى أولى20. 

وبذلك نرى أن هذه الآية قد ساقت مثلا 
لبيان الفرق الشاسع بين ذات الله تعالى 
الخلاق العليم» الرزاق الكريم» وبين تلك 
المعبودات الباطلة التي أشركها الضالون في 
العبادة مع الله عز وجل7". 

وفي هذا المثل بياذ لضلالة المشركين 
وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن الإله 
المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف 
في الأشياء» وعلى نفع غيره ممن يعبدونه» 
وعلى الأمر بالخير والعدلء والتزام منهج 
الاستقامة والقسط في سيرته وسلوكه. 

ومن الأمثلة القرآنية التي ورد فيها 
الصراط: قوله سبحانه: يني 
عل وجهوء أدئ أَمَنيَِيى سوبا َل راط مُسيّقم 
47 [الملك: 77]. 

وهذه استعارة تمثيلية وهو مثل للمؤمن 
والكافرء فالكافر أ لا يهتدي إلى 
الطريق بل يمشي متعسًا فلا يزال يتعثر 
ويتكب على وجهه؛ والمؤمن صحيح البصر 


.751//؟١ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.707 /8 التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 





يمشي في طريق واضحة مستقيمة سالما من 
العثور والخرور على وجهه. وهكذا تتعجلى 

يقة القرآن في التجسيد”". 

ولعل الاكتفاء بما فى الكب من الدلالة 
على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه 
المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقّاء كمشي 
المتعسف في مكان متعاد غير مستو افك 

قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله 
للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه 
كمثل من يمشي مكبا على وجهه؛ أي: 
يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه؛ أي: لا 
يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تاه 
حائر ضالء أهذا أهدى آم يمْئِى سَرن» 
أي: منتصب القامة «إعا يال تُنتقو4 
أي: على طريق واضح بين» وهو في نفسه 
مستقيم» وطريقه مستقيمة 

هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في 
الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سويا على 
صراط مستقيم» مفض به إلى الجنة الفيحاء» 
وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى 
نار جهلم» رسيي أ أَلينَ كلكثوا وََدحَهُمْ 
وَمَا كوأ يعبدُونَ يتبئعة اين ذون الله شر ِل 
يرط للج )مور يتلم تنقرزة (نامَا 
ل 3 6مية الل هل قيض كيس (4)5 


() إعراب القرآن وبيانه محبي الدين درويش 
لوه ل. 
(5) أنوار التنزيل» البيضاوي 771/0. 


[الصافات: 70-59 , 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رجلا قال: يا نبي الله يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: (أليس الذي أمشاه 
على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة)!". 

فهذا المكب على وجهه هو المشرك 
الذي يمشى على وجهه في النار يوم القيامة» 
والذي يمشى سويا هو الموحد الذي يحشر 
على قدميه إلى العجنة(©. 

فأي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في 
الضلال» غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه» 
فصار الحق عنده باطلا والباطل حقًا؟ 
ومن كان عالمًا بالحقء» مؤئرًا لهء عاملا به» 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله 
وأعماله وجميع أحواله؟ فبمجرد النظر إلى 
حال هذين الرجلين» يعلم الفرق بينهماء» 
والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر 
شاهد من الأقوال. 

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة قد 
لفتت أنظار الناس إلى التفكر والاعتبار» 
ووبخت المشركين على جهالاتهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 181. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 

القرآن» سورة الفرقان» باب قوله: #الذين 

يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر 

مكانا وأضل سبيلا» 3١9/5‏ رقم .87/6١‏ 


() تفسير المراغي 731/79. 
(4) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص /40/17. 


الصاط 


وطغيانهم؛ وساقت مثالا واضحا للمؤمن 
والكافرء ليهلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حي عن يبنة/*). 

وهذا المثل غرضه إقامة الحجة وإقناع 
المخاطبين» وتربيتهم على التفكير السليم 
والمنطقي» وقد زودهم الله بعقل يتبح 
لهم ما لم يُتَحْ لغيرهم من الحيوانات 
والمخلوقات. 

ولقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم 
معنى الصراط المستقيم بضرب المثل» فعن 
النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله 
عئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء 
وعلى جنبتي الصراط سوران» فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: أيها الناس» ادخلوا 
الصراط جميعاء ولا تتعرجواء وداع يدعو 
من فوق الصراطء فإذا أراد يفتح شيئا من تلك 
الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه. فإنك إن 
تفتحه تلجه. والصراط الإسلام» والسوران: 
حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله 
وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب 
الله» والداعي من فوق الصراط: واعظ الله 
في قلب كل مسلم)!". 
(0) التفسير الوسيطء طنطاوي 757/1١0‏ 
(5) أخرجه أحمد في مستدف 2181/59 

لف 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاح 


فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم» 
وهو الطريق السهل الواسعء الموصل 
سالكه إلى مطلوبه» وهو مع هذا مستقيم» 
لا عوج فيه» فيقتضي ذلك قربه وسهولته» 
وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران» 
وهما حدود اللهء وكما أن السور يمنع من 
كان داخله من تعديه ومجاوزته» فكذلك 
الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن 
حدوده ومجاوزتهاء وليس وراء ما حد الله 
من المأذون فيه إلا ما نهى عنه7. 

وإنما ضرب المثل بذلك زيادة في 
التوضيح والتقريب» ليصير المعقول 
محسوساء والمتخيل متحققاء فإن التمثيل 
إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل ورفع 
الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد. 
ليساعد فيه الوهم العقل» فإن المعنى 
الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم؛ 
لأن طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة» 
ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية» 
وفشت في عبارات البلغاء» وإشارات 
الحكماء. 

قال المناوي: سر هذا الحديث أنه أقام 
الصراط معنى للإسلام؛ وأقام الداعي معنى 
للكتاب والداعي الآخر معنى للعظة في 


رقم /ا1م". 
)١(‏ جامع العلوم والحكم, ابن رجب 151/5. 





قلب كل مؤمنء فأنت على الصراط الدائم» 
وهو الإسلام» وسامع النداء القائم وهو 
القرآن» فإن أنت أقمت حركاتك وسكناتك 
بمدبرك وخالقك بسقوط من سواه أقامك 
إليه به وقمت به إليه بسقوطك عنكء فحينئذ 
يكشف لك اسمه الأعظم الذي لاايخيب من 
قصده به0). 


الهداية الى الصراط المستقيم 





أولّا: الداعون إلى الصراط المستقيم: 

خلق الله الإنسان» وأسكنه فى الأرض» 
ولم يتركه سدىٌء بل أوجد له ما يحتاجه 
من طعام وشراب ولباس» وأنزل عليه في 
مختلف العصور منهجًا يسير على هديه. 
وصلاح البشرية وسعادتها في كل زمان 
ومكان» إنما يكون باتباع منهج الله وطرح 
نا سيوأ 

قال تعالى: مون لاي تاي 
تبغر مم 0 فرق يَكُم عن 


ب سَيِلِوٌٍ دلَكم و 0 سه عل 500 ل 5 
(41)2 [الأنعام 1 
ولا يمكن أن يتحقق اتباع منهج الله إلا 


بالدعوة إليه» ولذلك فقد دعا الله إلى اتباع 
صراطه. فرسم جدود الصراط المستقيم 
وبين معالمه وتولى أمر الهداية إليه» بواسطة 
الذين اصطفاهم واجتباهم من الأنيياء 
والمرسلين وورثتهم من العلماء العاملين. 

قال تعالى: «وَمَهيدْعُوَا إِلَ دار آَل 
وَيَدى من يهل صراط مُسَئة تُستقم )4 [يونس: 
6 

يقول الطبري: يهدي من يشاء من خلقه 
فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم» وهو 
الإسلام الذي جعله جل ثناؤه سببًا للوصول 
إلى رضاه» وطريقًا لمن ركبه وسلك فيه إلى 


الصاط 


جثانه وكرامته() 

فدعاهم إلى دار السلام» وفى الحقيقة 
دعاهم إلى ما يوجب لهم الوصول إلى دار 
السلام وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن 
زواجره'"» وَعَمّ سبحانه بالدعوة لإظهار 
الحجة» وحص بالهداية استغناء عن 
الخلق27, 

والقرآن الكريم هو الداعي على رأس 
الصراط المستقيم؛ فعن النواس بن سمعان 
الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (ضرب الله 
مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط 
سوران. فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: 
أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعاء ولا 
تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا 
أراد يفتتح شيئا من تلك الأبواب» قال: ويبحك 
لا تفتحهء فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط 
الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب 
المفتحة: محارم اللهءوذلك الداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله»والداعي من فوق 
الصراط:واعظ الله في قلب كل مسلم)””'. 

وأرسل الله تعالى أنبيائه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام للدعوة إلى الصراط 
220 جامع البيان» الطبري 09/19. 
(؟) لطاتف الإشارات» القشيري ”/40. 
(©) معالم التنزيل» البغوي 417/7. 


(4) سبق تخريجه قريبًا. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 
المستقيم» والهداية إليه 


يقول الله تعالى عن دعوة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى الصراط 
المستقيم: «وَإنك لَتَعُومْ إل مكل مسقيو 
'(4)2 [المؤمنون: 07]. 


أي: وإنك يا محمد لتدعو هؤلاء 
المشركين من قومك إلى دين الإسلام» وهو 


الطريق القاصد والصراط المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه(2. 
وقال تعالى: (إرَكدَلِكَ ونا إِليِكَ رُوِعَامَنْ 


مرا مَاكدتَ و ب 
عله نوها ١‏ تيك يوه من مَمَلكِ مِنْ عِبَاوئاً وَإِنَكَ 
لتبى ِل صرطر مُسَتَّقيو (15© [الشورى: 
0 

وهذه الهداية يراد بها الدعوة والإرشاد 
إلى طريق الخيرء والمعنى: وإنك لتهدى 
بذلك النور من تشاء هدايته إلى الحق 
القويم. 

ثم فسر هذا الصراط بقوله: 95 عَرْسلٍ 
أنه الى لَه مَا في السّمواتٍ وما فى الْأَرْضٍ » 
[الشورى: 07]. 

أي: هذا الطريق هو الطريق الذي شرعه 
الله مالك السموات والأرض والمتصرف 
فيهماء والحاكم الذي لامعقب لحكمه”". 

وقال تعالى: لإوَإِنّهُء لهِلْمٌ يسَاعَةِ َك 


.09/19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.56/5706 تفسير المراغي‎ )0( 





1 


(459 [الرخرف: 8 

أي: وإن القرآن ليعلمكم بقيام الساعة» 
ويخبركم عنها وعن أهوالهاء فلا تشكن 
فيها واتبعوا هداي» فهذا الذي أدعوكم إليه 
هو الصراط المستقيم الذي لاعوج فيه وهو 
الموصل إلى الحق7". 

وأخبر الله تعالى عن طريقة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في دعوته لأبيه إلى 
الصراط السويء فقال: (إيأتإِنٍ قَدَ جآَفِ 
مرب الم مالم يأك دم يراس 
4 [مريم: 8]. 

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لأبيه: يا 
أبت إني قد آتاني الله من العلم ما لم يؤتك 
فاتبعني: يقول: فاقبل مني نصيحتي َيل 
صرَطَاسَويًا؛ يقول: أبصرك هدى الطريق 
المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته» وهو 
دين الله الذي لا اعوجاج فيه!؟. 

فأمره باتباعه لما ترجح عليه جانبه في 
كون الحق معه» وإن كان أكبر منه سناء وبين 
أن الخلاص في اتباع أهل الحقء وأن الهلاك 
في الابتداع والتطوح في مغاليط الطرق!©.» 

ولم يسم إبراهيم عليه السلام أباه 
بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» بل 
جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف 
(9) المصدر السابق 6؟/ 5 .١١‏ 


(4) جامع البيان» الطبري 18/ 704-707 
(5) لطائف الإشارات» القشيري 471/7. 


بالطريق» ثم ثبطه عما كان عليه بأنه مع خلوه 
عن النفع مستلزم للضر'"". 

وهذا داوود عليه السلام كان مرشدًا 
لأتباعه إلى الطريق الصحيح. قال تعالى عن 


وصف قومه له: «[ إذ مَحَلوأعَلَ دود َم يح 


ب ع مد بت علط ماس اس ١‏ سس جحت ار سن عرص ع لل 


َالوأ لا صحف حْصْمَاٍ بع يمضنا عل بض 
ْنَا يألْحَق ولا فط وَأمئا إل سول الصَرطٍ 
)4 [ص: 17 

أي: اهدنا إلى وسط طريق الحق بزجر 
الباغي عما سلكه من طريق الجور وإرشاده 
إلى منهاج العدل2"7. 

والمقصود من هذا: أن الخصمين قد 
عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف» 
وإذا كان ذلك» فسيقصان عليه نبأهما 
بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما 
له ولم يؤنبهما”". 

والمتأمل في آيات الهداية إلى الصراط 
المستقيم يجد أن فعل الهداية قد يعدى 
بنفسهء نحو قوله تعالى: دَأتَيَو أَمَيكَ 
صِمطلَاسَويًا © [مريم: *4]. 

وقوله: لإوَيَبْدِيَكَ رطا مُسيّقِيمَا # 
[الفتح: أ؟ 

وقد يُعدى بإلى كقوله: َلك لعإل 
صرط مُسَمَقِيوٍ # [الشورى: 97]. 

وقد يُعَدَى باللام كقوله: لالد الى 
)١١‏ أنوار التنزيل؛ البيضاوي .١7/5‏ 
(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 9/ .77١‏ 


(9) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص ./١١‏ 


الصاط 


هَدَسنَا هنذا [الأعراف: 57]. 

والفرق بين التعدية بالحرف والتعدية 
من دون حرف: أن التعدية بالحرف تقال 
إذا لم يكن فيه ذلك فيصل بالهداية إليهء وإن 
التعدية من دون حرف تقال لمن يكون فيه 
ولمن لا يكون فيه» فتقول: هديته إلى الطريق 
وهديته للطريق لمن لا يكون في الطريق 
فتوصله إليه» وتقول: «هديته الطريق» لمن 
كان فيه فتبصره به وتبينه له» وتقوله أيضًا 
لمن لا يكون فيه فتوصله إليه. 

قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: 550 
هيك صِرَطاسَوي © [مريم: «4]. 

وأبوه ليس في الصراطه بل هو بعيد عنه. 

وقال تعالى في المنافقين: لوو أن كينا 
مقع أن انقو الششك ا لعفت ايو يق 
مهال تمع ولو ممما طون 
بد لكان حا لم وَسَدَّ مَيِينًا ©)5َإذا 
تم د نا ا عييها (© َه 
صرطا مُسَمَقِيمَا 420 [النساء: | 

والمنافقون ليسوا على الصراط. 

وقال على لسان رسل الله: #8 وَمَا1نَ1 
أل توَصكلَ عَلَ أله وَكَدْ هَدَسًا سُبنَا 4 
[إبراهيم: .]١7‏ وهم في الصراط. 

وقال مخاطبًا رسوله محمدًا صلى الله 
عليه وسلم: وبي هيك وبَْدِيَكَ ضرا 
مُسْتّقِيمًا ؟ [الفتح: ؟]. وهو سالك للصراط. 

فتعدية الفعل بنفسه تقال لمن كان فيه أي 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


في الصراط ولمن لم يكن فيه. 

أما التعدية باللام وإلى فتكون لمن لم 
يكن فيه» وذلك نحو قوله تعالى على لسان 
الخصمين اللذين جاءا داوده عليه السلام» 
ليحكم بينهما: لمر ينا لحن ولا مقا 
مئال سول صر © [ص: ؟؟]. 

وقوله: قل هَل ين كيك من ييف إل 
لْحَيْ © [يونس: "]. أي: يوصل إليه20. 

ومن خلال ما تقدم تبين أهمية الدعوة 
إلى الصراط المستقيم» فقد تولاها الله 
تعالى بنفسه» فهو الذي يدعو عباده إلى 
طاعته وتقواه التي هي طريق الجنة» وينهاهم 
عن معصيته ومخالفة أمره التي هي طريق 
النار والعذاب» كما قال سبحانه وتعالى: 

وَأَمَدْيَدَعْوَاأ إِكَ دار أَلسَلَوِ وَيَبَوى مَن يمه إِلَ 
رط مستتو )4 ليوئمي: 118 

ولذلك أرسل سبحانه وتعالى الرسل 
وأنزل الكتب التي فيها الأوامر الصريحة 
بتوحيده وتقواه وطاعته» كما أنه سبحانه 
وتعالى نصب الأدلة والبراهين من مخلوقاته 
وآياته على أنه الرب الخالق المدبر 
المتصرف فى هذا الكون, والإله الحق 
الذي يجب أن تصرف جميع أنواع العبادة 
له سبحانه دون ما سواه. ودعا إلى الصراط 
المستقيم الأنبياء والمرسلون الذين هم 


-48 لمسات بيانية» فاضل السامرائي ص‎ )١( 





خيار الخلق وأشرف العباد» فإن الله تعالى 
اصطفى من عباده خيارهم ليكلفهم بالدعوة 
إلى صراطه المستقيم وتبليغ دينه كما 
قال عز وجل: «اوَلِتَدََكَ6ن سكل َم 
يسُولُا أن أعَبْدُوا َه ولْجتنبوأ لوت #4 
[التحل: +*]. 

وقال جل وعلا: «َإوَبَآ أرَسَلكَا من 
نيلك ين يسول إلا وى ريه لهك إلملَة نأ 
عدون (ع)4 [الأنبياء: 00]. 

وقوله سيحانه: 9 رسلا 0 
وَمَنَذِرِنَ لتلا يون نايس عل الله به بعد 
َلرسُلْ وَكَانَّ لَه عَِرًا حَكيمًا 4059 [النساء: 
ل" 1 

وقوله سبحانه: «إلنَةاعَكَعحَيتُ يَبِصَلْ 
رِسَالَتَهٌ © [الأنعام: 175]. 

فهي وظيفة هؤلاء الأخيار الأطهار 
المصطفين من عباد الله» ويأتي في مقدمتهم 
فضلا ومكانة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم. 
ثانيًا: صفات المهتدين: 

إن الهداية صفةٌ سامية» وعزة شامخة» 
ومنقبة عظيمه» وسعادة أبدية» لا ينالها إلا 
الشرفاء» ولا يوصف بها إلا الأتقياء» ولا 
يسعى إلى تحقيقها إلا الموحدون. ولا 
ينالها إلا الموفقون» ولا يحافظ عليها إلا 
الصابرون» ولا يخسرها إلا المحرومون» 


ولاايحجب عنها إلا المبعدون» وصفهم الله 
تعالى بصفات عديدة في كتابه الكريم؛ ومن 
أبرز هذه الصفات. ما يلي: 

.١‏ التمسك بالكتاب والسنة. 

من صفات المهتدين على صراط الله 
المستقيم: اعتصامهم بالله تعالى ويكتاب 
وتمسكهم بهء قال الله تعالى: ورك 
0 كَكفرونَ و نَ وَآسْم تل عَلَِكم ايت الله د وَفِحكُم 


55 ممه 


لله وفيحكم 

م موسوعتم هَدَى إل صر 
سكم (4)0 [آل عمران: .]1١١‏ 

أي: ومن يستمسك بدين الله وكتابه 
ورسوله» فقد حصل له الهدى إلى الصراط 
المستقيم لا محالة» كما 3 تقول إذا جثت فلانا 
فقد أفلحت» إذ هو حيئذ لا تخفى عليه 
المهالك» ولا تروج لديه الشبهات7". 

فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة 
فى الهداية» والعدة فى مباعدة الغواية» 
والوسيلة إلى الرشادء وطريق السداده 
وحصول المراد”). 

وفي هذا إشارة إلى أن التمسك بدين الله 
وبكتابه كفيل بأن يبعد المسلمين الذين لم 
يشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عما 
يبيته لهم أعداؤهم من مكر ونخداع”". 

وقال تعالى: نام لدت مع 


صر 


.1578 تقسير المراقى‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟485/5.‎ 
.1917//7 التفسير الوسيط» طنطاوي‎ © 


الصاط 


ساحرس ريه 


.ا سءمي 2 


ل اه 
1 لِ مَيَبَدِ'َ إل صرطًا شيك 408 
[الشماء 1198 


أي: طريقًا واضحًا قَضْدًَا قوامًا لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا 
على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في 
جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة 
على صراط الله المستقيم المفضي إلى 
روضات الجنات7. 

وهذا الصراط المستقيم لا يهدى إليه إلا 
الاعتصام بالقرآن الكريم واتباع سنة سيد 
المرسلين؛ والمراد أنه يوقفهم ويثبتهم على 
تلك الهداية إلى الصراط المستقيه'*. 

فالآية واضحة الدلالة على أن خصوصية 
الهداية إلى الصراط المستقيم يبلغ بها درجة 
الصالحين ومنازل المقربين لمن توفر فيه 
شرط الإيمان بالله والاعتصام به. 


وقال تعالى: إيَتأَمْلَ الكت 
كذ تسم ونيد بيك لثم 
الحكتبي لا ال سكير - 


يرت الله نُورٌ وَككتبٌ 


مر 


#تلاستم 
يمك © تقدعره بد أنه 2 
1 9 1ض 2 


جح اس سر 
روك 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 48١‏ 
(0) تفسير المراغي ”/ /1”. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف الصاد 


3 الذلكك [لت. اشير دقف 
َيَقدِيهِد إل راط مُستقير 40 
[المائدة: ١5-16‏ ]. 

أي: ينجبهم من المهالك؛ ويوضح لهم 
أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور» 
ويحصل لهم أنجب الأمور» وينفي عنهم 
الضلالة» ويرشدهم إلى أقوم حالة7". 

فبينت هذه الآية أن الهداية التى خص 
الله بها أحبابه إنما جاءت نتيجة لاتباعهم 
سبل مراضاته بالإيمان به ورسوله وبما أنزل 
عليه من كلامه والعمل بما فيه» ولم تأت 
الهداية التي ص الله بها المهتدين إلا ثمرة 
من ثمار ما قدموا من شروط الأهلية لذلك. 

؟. شكر النعم. 

من صفات أهل الهداية: شكرهم للنعم 
التي يمن الله تعالى بها عليهم» قال الله 
تعالى عن إبراهيم عليه السلام: #8 إنَّ 
هيات كارت عه كا 2 يق ين 
لْمتْرِكِنَ يكن لمي عيب 
وَعَدَنه إِلَ صرْط مسقم (45 [النحل: -1٠١‏ 
اكاك 

يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وخصه به من 
الفضائل العالية والمثاقب الكاملة فقال: 
إن ديكا أَمَدَ 4 أي: إمامًا جامعًا 
لخصال الخير هادي مهتديًا. 
رثرآ ايبن كير 18/7 





طمَانًِا يه أي: مديمًا لطاعة ري 
مخلصًا له الدين. 

طعَيئًا 4 مقبلًا على الله بالمحبة» 
والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه. 

(ولرَيْك من الْمتْرِكِنَ # في قوله وعمله» 
وجميع أحواله لأنه إنا العويحديع التحنفاة. 


© سَاحكرًا لَأَنْْيِهِ 4 أي: آتاه الله في 
الدنيا حسنة» وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» 
ققام بشكرها. 


فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن 
«الجبسه 4 ربه واختصه بخلته وجعله 
من صفوة خلقه» وخيار عباده المقربين. 

وَهَدَهُ ِل صر تُسنَقِم أ في علمه وعمله 
فعلم بالحق وآثره على غيره''". 

فعلم أن الإيمان بالله والشكر لتعمه 
وطاعة العبد لربع وعبادته من أعظم 
المؤهلات لاصطفائه بهذه الهداية الشخاصة. 

“". الإخبات لله سبحانه. 

من صفات المهتدين على الصراط 
المستقيم عدم الاعتراض لأمر الله تعالى 
والانقياد لحكمه والإذعان لشرعه. 

قال الله تعالى: وميه زرك أ وبَأ 
ألم ا أنَهُ لحن ء من بيلص ممأ يه 
نيت له ويف لله لاد لين اما 
لتقي (4)3 [الحج: 04]. 

فقوله: اهبا يد 4 أي: يصدقوه 
(؟) تيسير الكريم الرحمن السعدي ص .50١‏ 


ويتقادوا لهء قنخت له مُلُوبُهُمَ © أي: 
تخضع وتذل» وإ َه لَهَاد اين ماما 
ِلص مُسَتَقيرِ © أي: في الدنيا والآخرة» 
أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» 
ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي 
الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم 
عن العذاب الأليم والدركات27. 

فهذه بعض صفات أهل الاستقامة على 
الصراط المستقيم ذكرها الله تعالى في 
كتابه للعمل بها والسير على منهج أهلها من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
ثالنًا: ثمرات الهداية إلى الصراط 
المستقيم: 

من أعظم النعم التي امتن الله تعالى على 
عباده المؤمئين: نعمة الهداية إلى الصراط 
المستقيم: وهذه النعمة لها ثمار يانعة» ولا 
يستطيع أحد أن يحيط بهاء ولكن يكفينا هنا 
أن نشير إلى بعض ما تضمنته آيات الكتاب 
المبين والتي قد كشفت عن صنوف الثمار 
التي يتلقاهاء ومن ذلك ما يلي: 

.١‏ ثمرات الهداية إلى الصراط 
المستقيم في الدنيا. 

© الهداية إلى الحق. 
فالإيمان يورث أهله هداية الدلالة 


.4 57/6 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الصاط 


والبيان» وهذاية التوفيق والإلهام» قال 
تعالى: ةلله هادي مث ميل 
مسقي # [الحج: 1 

فإذا أراد الله بعبده خيرا أمده بنور 
التحقيق» وأيده بحسن العصمة» فيميز 
بحسن البصيرة بين الحق والباطل فلا يظله 
غمام الريب» وينجلى عنه غطاء الغفلة» فلا 
تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند 
متوع النهار©©. 

فهداية الدلالة والبيان تتضمن تعليم 
المؤمن ما لا يعلم من الحق المجملٍ 
والمفصلء قال تعالى: «إوَاتَمُوا لَه 
وَيُمَيلْمْحكُمْ أنه [البقرة: 145]. 

أي: واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم 
عنه» فهو سبحانه الذي يعلمكم ما يصلح 

إفرف 

وقال: 8 اها أَلَذيَح ءَامَنُوا إن تَنَعواامَهَ 
يجْل لَّكْمْ وفنا © [الأنفال: 39]. 

أي: فصلا بين الحق والباطل» ليظهر به 
حفكمء ويخفي به باطل من خالفكم””'. 

أما هداية التوفيق والإلهام فتتضمن 
الإلهام للحق» والتوفيق لاتباعه: والثبات 
عليه إلى الممات. قال تعالى: «يَآلْنَامْتَدََأ 
َادَهْرُْ هُى وََاَهُمْ تَفوبهُمَ © [محمد: 
/الا]ء 
(0) لطائف الإشارات. القشيري ”/ 000. 


© التفسير الوسيطء طنطاوي .501/1١‏ 
(4) جامع البيان» الطبري 17/ 495. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


والمراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة 
في الدين وآتاهم تقواهم أي: ألهمهم إياها 
وأعانهم عليها'". 

والله تعالى يسدد عباده المؤمنين إلى 
الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه» فقال 
تعالى: لمَهَدَى أَمّهُ الذي ءَامَتْوْالمَا حتَلمُوأ 
فِهِ من ألْحَنْ نوه وَلنَهُ مَهَدى مَن يمه إل 
رط مُسْتَقم © [البقرة: 71]. 

والمعنى: «والله يسدد من يشاء من 
خلقه؛ ويرشده إلى الطريق القويم على الحق 
الذي لا اعوجاج فيهء كما هدى الذين آمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ لما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب فيه بغيًا بينهم» فسددهم 
لإصابة الحق والصواب فيه. 

وفي هذه الآية البيان الواضح على صحة 
ماقاله أهل الحق: من أن كل نعمة على العباد 
في دينهم آو دنياهم؛ فمن الله جل وعز. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: 
«مَهَدى أنه أي ءَامَثالِمًا لختَلَتوأ فو 4؟ 
أهداهم للحق, أم هداهم للاختلاف؟ فإن 
كان هداهم للاختلاف فإنما أضلهم! وإن 
كان هداهم للحق» فيكف قيل: مإمَهَدَى أَلَّهُ 


لي ءَامَولِمَاأْتَلأفِه 4؟ 
قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي 
ذهبت إليهء وإنما معلى ذلك: فهدى الله 


الذين آمنوا للحق فيما اختلف فيه من كتاب 


.5 فتح القديرء الشوكاني ه/‎ )١( 





الله الذين أوتوف فكفر بتبديله بعضهم» 
وثبت على الحق والصواب فيه بعضهم- 
وهم أهل التوراة الذين بدلوها-فهدى الله 
مما للحق بدلوا وحرفواء الذين آمنوا من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم”". 

ويقول جل ثناؤه: «##وَهُدُقأ إِلَ اليب 
يت الْقَولِ مدا إل يكل لَلهبد )4 
[الحج: ؟ 17. 

فهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الرب 
الحميدء وطريقه: دينه دين الإسلام الذي 
شرعه لخلقه وأمرهم أن يسلكوه'”. 

فتبين أن أحق الئاس بالهداية هم أهل 
الإيمان وهذه الثمرة من أعظم وأجل الثمار 
التي يجنيها المؤمن في هذه الحياة. 
© الحياة الطيبة. 

قال الله تعالى: 8 مَنْ حَيِلَ صَدِلِضًا من 
كر د أنق وَمْرٌ مؤي تكغنييتة حزة 
طَيَبَّةٌ 4 [النحل: /91]. 

يقول ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى 
لمن عمل صالحا؛ وهو العمل المتابع 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم» وقلبه 
مؤمن بالله ورسوله..ء وأن هذا العمل 
المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله 
حياة طيبة فى الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما 


(؟) جامع البيان» الطبري 7/85/5. 
(*”) المصدر السابق /١8‏ 0940. 


عمله في الدار الآخرة والحياة الطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أي جهة كانت)237. 

فشرط الحياة الطيبة لكل ذكر وأنثى 
الإيمان والعمل الصالح. 

السعة في الرزق. 

قال الله تعالى: «إفَمُلْتُ أَسَتَعفِيُوأرَيَي 
إتَمَكَات عفادا (الوسل السّملة عَكِكٌ يُدرَانًا 
© وَبدد وول و وجل لمجت وَمِمَل 
َنْبا 405 [نوح: 75-1ل]ء 

وقال تعالى: لوألو سَتمُواعلَ الطَرِمَةِ 
لَنْتََبِتَهُميَهَعَدَا (4)5 [الجن: .]1١‏ 

وقال: وَلوَأنَ أَهلَ الْشْرَعةءَامَنُوا وَأتَمَا 
َتَتَحَا علوم سيك تاتسل لض وَللكن 
كدو ََحَذْسَهُم يما كَانوا ب ضِبُونَ 48 
[الأعراف: 95]. 

أي: يسرنا لهم خير السماء والأرض 
كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح 
أبوابها قيل: المراد بخير السماء: المطر» 
وخير الأرض: النبات» والأولى حمل ما في 
الآية على ما هو أعم من ذلك7". 

وقال تعالى: ولو هم أقاموا التورية 


571 د مدخ > كين ان د كة افع 
والإخمل وما أل م ين روم لَأكَلواينٍ 


لكي خا لكل 2 6 مدوم 2 2 
فوقهم ومن نحت ارجلهم متهم أمّة مفتهيد 
كني ممم سَك مَايعَمَُونَ (42 [المائدة: 15]. 
© الولاية. 


.55 ١/4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
فتح القديرء الشوكاني 509/7؟.‎ )7( 


الصاط 


قال تعالى: أنه مَلنُ لذت ءَامَتْوأ » 
[البقرة: 017 7]. 

فهو النصير والمعين للمهتدين على 
الصراط المستقيمء يتولاهم بعونهء ولا 
يكلهم إلى غيره سبحانه يقول ابن جرير في 
معنى الآية: «نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم 
بعونه وتوفيقه003. 
© النصر على الأعداء. 

قال تعالى: وكات عَدًا عَليَنَا تَضْرٌ 
ألْموّمننَ 4 [الروم: 51]. 

قال الشوكاني: «هذا إخبار من الله 
سبحانه بأن نصره لعياده المؤمنين حق 
عليهء وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاده 
وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده 
الصالحين»9). 
© التمكين والاستخلاف فى الأرض. 

قال تعالى: 9ل وعد أله لذن اموأ متك 
ودلوأ الصَدِيِحَدت لسسَسفئهُرٌ في لاض 
عَوْفِهمَ أَمَا [النور: 00]. 

فمن الثمار العظيمة التي تحصل لأهل 
الاستقامة على الصراط المستقيم: التمكين 
لهم» فالاستخلاف في الأرض والتمكين 
لهم وجعلهم أئمة الناس والولاة عليهم» 
() جامع البيان» الطبري 4/5 547. 
2 فتح القدير» الشوكاني 4/ 770. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاح 


وخضوع البلاد لهم لمن أعظم ثمار الإيمان؟ 
لأن به تصلح البلاد ويحصل الأمن للناس. 

قال تعالى: «والنكرها إذ أنسْمْ كيل 
0 لأ 6 أن َك 


لئاس هَتَاوْسكُم وَأيَدكمْ بره وَردَفَك ين 
ليت كلس كسك 5 4 [الأنفال: 
1ه 

وهذا الوعد عام يعم جميع الأمة بشرط 


الإيمان والعمل الصالح. 
قال الشوكاني: «وهذا وعد من الله 
سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال 
الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض 
لما استخلف الذين من قبلهم من الأمم 
وهو وعد يعم جميع الأمة» وقيل هو خاص 
بالصحابة ولا وجه لذلك فإن الإؤيمان وعمل 
الصالحات لا يختص بهمء بل ويمكن وقوع 
ذلك من كل واحد من هذه الأمة» ومن 
20 
ورسو . 
فهذه جملة من ثمار الاستقامة على 


البراط االسضيي في السيلة الدتياه ومن 


055 ت استقامته لم :د تتحقق له هذه الثمار» 
كما هو مشاهد اليوم في حال المسلمين» 


ويوم يستقيم المسلمون على الصراط 
المستقيم»ء ويجددون إيمانهم ويثبتونه 
سيجنون هذه الثمار العظيمة إلى جانب ما 


0 اشح القتير» لشوكانيلارة د 





ينتظرهم من الفوز العظيم في الدار الآخرة. 
؟. ثمرات الهداية إلى الصراط 
قوفي ارد 


0 تحقيق الأمن. 


قال تعالى: نَأل اريك له م 
أنْتَقَسُوا مَل 04 ا 2-6 ع ولا هم و 0 


4 [اللسقاف :0 

قال ابن القيم رحمه الله: «فإن الطاعة 
حصن الله الأعظمء من دخله كان من 
الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن 
خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل 
جانب» فمن أطاع الله انقلبت المخاوف 
فى حقه أماناء ومن عصاه انقلبت مآمئه 
مخاوف» فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنهبيين 
جناحي طائره إن حركت الريح الباب قال: 
جاء الطلب» وإن سمع وقع قدم خخاف أن 
يكون نذيرًا بالعطب: يحسب أن كل صيحة 
عليه؛ وكل مكروه قاصد إليه» فمن خاف الله 
آمنه من كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شي2000. 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» 
وفي قبره»ء وحين يبعث. وهذا القول 
يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو 
الواق 89 

وقال تعالى: «إإن البح كَالوأ وي 
(؟) الجواب الكافي ص 76. 
© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ /10/9. 


ع 1 سي - 1107 
اساسا وات 
كبناج تت زائنيها رللتوائي لد 
وُعدوت 4 [فصلت: .]5١‏ 

والمعنى: إن ال قَاوا 4 بكل صدق 
وإخلاص: ري أنه رينا الله تعالى 
وحده. لاا شريك له لا في ذاته ولافي صفاته. 

«إدُمَ أسَسَمُوأ 4 أي: ثم ثبتوا على هذا 
القول» وعملوا بما يقتضيه هذا القول من 
طاعة الله تعالى في المنشط والمكره» وفي 
العسر واليسر» ومن اقتداء يرسوله صلى الله 
عليه وسلم في كل أحواله. 

وتنزل الملائكة عليهم بهذه البشارات 
يشمل ما يكون في حياتهم عن طريق إلهامهم 
بما يشرح صدورهمء ويطمئن نفوسهم؛ كما 
يشمل تبشيرهم بما يسرهم عند موتهم وعند 

0 

© النور الذي يكشف الطريق الموصلة 

إلى الجنة. 

قال تعالى: يم يى الْمُوِينَ وَالْمْومتتِ 
لْعَطِجْ (45 [الحديد: .]1١‏ 

يقول ابن كثير: يقول تعالى مخيرًا عن 
يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات 
القيامة» بحسب أعمالهم» كما قال عبدالله 


.”"0:-8 9/١7 التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 


الصاط 

ابن مسعود في قوله: «إمنى فيخم بين 
دي قال: على قدر أعمالهم يمرون على 
الصراط» منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم 
من نوره مثل الدخلة» ومنهم من نوره مثل 
الرجل القائم» وأدناهم نورًا من نوره في 
إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة7". 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: (من المؤمئين 
من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وصنعاء فدون ذلكء. حتى إن من المؤمنين 
من يضيء نوره موضع قدميه)!". 

فهذا النور دليل لهم في طريقهم إلى 
الجئةء بسبب استقامتهم على صراط الله 
المستقيم في الحياة الدنيا. 

© دخول الجنة. 

أهل الصراط المستقيم يكرمهم الله 
تعالى بجتته؛ قال تعالى: لكأم أربت 
#نتا للد تسترا يي الوا يط ف 
ونه وَصَصْلٍ وَيَمَدِِم إل راطا مُسْمَقِيمًا 
2897© [النساء: 11/0]. 

وفي الهداية المذكورة في الآية قولان: 

أحدهما: أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم 
إلى نعيم الآخرة» وهذا قول الحسن. 

والثاني: هو الأخذ بهم في الآخرة إلى 
طريق الجنة» وهو قول بعض المفسرين 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ .١6‏ 
() جامع البيان» الطبري 10/8/77 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


البسريب 40 
© الدخول في معية النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين. 

ومن دخل في معية هؤلاء وفي كنفهم 
نال ما نالوه من الحظ عند الله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: ©إوَم ييلع لَه وَألمُولَ 
أَوْكتِكَ رَفِيِنًا (405 [النساء: 54]. 

فلما كان طالب الصراط المستقيم طالب 
أمر أكثر الناس ناكبون عنه» مريدا لسلوك 
طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة» 
والنفوس مجبولة على وحشة التفرد» وعلى 
الأنس بالرفيق» نبه الله سبحانه على الرفيق 
في هذه الطريق» وأنهم هم الذين لأ 
لصن مَحَحْنَأوْلَيِكَ رَفِيِكًا © [النساء: 
20 

وهذه الصحبة لهذا الرهط العلويء إنما 
هي من فضل الله. فما يبلغ إنسان بعمله 
وحده وطاعته وحدها أن يثالهاء إنما هو 
الفضل الواسع الغامر الفائض العميم'". 

وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع 
الرسول مع التبيين والصديقين» كون الكل 
في درجة واحدة» لأن هذا يقتضي التسوية 
)١(‏ النكت والعيون, الماوردي /١‏ /ا4 48-4 6. 


(؟) مدارج السالكينء ابن القيم /١‏ 49 . 
() في ظلال القرآن» سيد قطب 5949/7. 





في الدرجة بين الفاضل والمفضولء وإنه 
لا يجوزء بل المراد كونهم في الجنة بحيث 
يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخرء وإن 
بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد 
بعضهم بعضاء وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي 
قدروا عليهء فهذا هو المراد من هذه 
المعية!). 

وكان سبب نزول هذه الآية ما أخرجه 
الطبراني» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله» والله إنك لأحب إلي 
وأحب إلي من ولديء وإني لأكون في 
البيت» فأذكرك فما أصبر حتى آتيكء فأنظر 
إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك 
إذا دخلت الجئة رفعت مع النبيين» وإني إذا 
دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل 
بهذه الآية: مَإوَمَن يولع اه ولول مويك 


مع الب َم أهعليينَ لين وَألصِذيقِينَ 
عر دصر برسم 3 


4 101 1 1 
والشهداء والصَّلِحِينَ وَحَسَن أؤليك رَفِيقا 
(4)5 [النساء: ]00 . 


(5) مفاتيح الغيبء الرازي /٠١‏ 177. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
00 رقم //ا4» والصغير 207/١‏ رقم 
١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول» ص 
1 
وصححه الوادعي في الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص .7١‏ 


ولا شك أن هذه الميزة من أعظم ما 
توجهت به إرادة المحبين للنبي صلى الله 
عليه وسلمء وقد بين النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها من أعز المطالب» ويدل على 
ذلك ما روأه مسلم في صحيحه عن ربيعة 
بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: (سل) 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: (أو 
غير ذلك) قلت: هو ذاك. قال: (فأعني على 
نفسك بكثرة السجود)7". 

فهذه نماذج من الثمار التي وعد الله 
بها أهل الاستقامة على الصراط المستقيم» 
والمقصود هنا ذكر طرف من هذا النعيم 
الذي ينعم به أهل الاستقامة في الحياة 
الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاق 
باب فضل السجود والحث عليف /١‏ ةثل 
رقم 484. 


الصاط 


أولّا: الصادون عن الصراط المستقيم: 

لم يكتف أعداء الصراط المستقيم 
برفض الدعوة إليه» بل سعوا جاهدين إلى 
صد الناس عن اتباع ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا الصد يكون 
بالرفض تارة» وبالإكراه تارة أخرى» وتارة 
بالتهديد؛ وتارة بالتشويه والتحريف. ولما 
كان دأب هؤلاء هو التشهير بالدعاة» فقد 
رد الله تعالى عليهم بمثل ما فعلواء فشهر 
الله بهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. 
وبين أنهم معادون للحق ومعادون لأنفسهم 
في اعتراض دعوة الرسول عليهم الصلاة 
والسلام وتنفير الناس منهاء ومن هؤلاء: 

.١‏ إبليس. 

أخبر الله تعالى عن إبليس بتوعده 
وتعهده ببذل غاية جهده في إضلال بني 
آدم؛ والترصد لهم» كما يترصد قطاع الطرق 
للسائرين فيهاء فيصدهمء ويحاول بكل 
وسيلة أن يصرفهم عن الصراط المستقيم» 
ولن يتكاسل عن العمل على إفسادهم 

وإضلالهم. 

قال تعالى: « كَل وم أعْويَقٍ لَأمعَدَنَ لم 
عِرَطَكَ النستقم 5م لأتبتئر ع 
ومن خَلْفو وَعنَ أن َنيح ون مهلو وآ يد أ كر 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاح 


كربت (4000 [الأعراف: 15-/11]. 

أي: كما أغويتني. قال ابن عباس: كما 
أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن 
لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي 
أبعدتني بسببه على «إمِرَطَكَ ليقي #أي: 
طريق الحق وسبيل النجاة» ولأضلئهم عنها 
لثلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك 
إياي. 

وقال بعض النحاة: الباء هاهنا قسمية» 
كأنه يقول: فبإغوائتك إياي لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم. 

قال مجاهد: «إمَرَطَكَ اَلْسَيَقِيَ 4 يعني: 
الحق. 

وقال محمد بن سوقة؛ عن عون بن عبد 
الله: يعني طريق مكة. 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط 
المستقيم أعم من ذلك كله7”". 

فالله تعالى خلق في نفس إبليس مقدرة 
على إغواء الناس بقوله: مإإِنَكَ ءِنَالصَمْرتَ 4 
[الأعراف: 17]. 

وإنه جعله باقيا متصرفا بقواه الشريرة إلى 
يوم البعث» فأحس إبليس أنه سيكون داعية 
إلى الضلال والكفرء بجبلة قلبه الله إليها قلبا 
وهو من المسخ النفساني؛ وإنه فاعل ذلك لا 
محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو ضلال 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
لا ع 





وفساد» فصدور ذلك منه كصدور النهش من 
الحية» وكتحرك الأجفان عند مرور شيء 
على العين؛ وإن كان صاحب العين لا يريد 
تحريكهما. 

وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على 
تقدير اللام» أي: الصراط الذي هو لك أي 
الذي جعلته طريقا لكء والطريق لله هو 
العمل الذي يحصل به ما يرضي الله بامتثال 
أمرهء وهو فعل الخيرات»ء وترك السيئات» 
فالكلام تمثيل هيئة العازمين على فعل 
الخير» وعزمهم عليه وتعرض الشيطان لهم 
بالمنع من فعله» بهيئة الساعي في طريق إلى 
مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقه 
قاطع طريق مشعه من الخروز فيد"ة,. 

وهذا الكلام يدل على أن إبليس علم أن 
الله خلق البشر للصلاح والنفع» وأنه أودع 
فيهم معرفة الكمال» وأعانهم على بلوغه 
بالإرشادء فلذلك سميت أعمال الخير» 
في حكاية كلام إبليس» صراطا مستقيماء» 
وأضافه إلى ضمير الجلالة» لآن الله دعا إليه 
وارد من الناس سلوكهء ولذلك أيضا ألزم 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتيناهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم. 

وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبني آدم؛ 
لأنه يطلب منهم ما لم يخلقوا لأجله وما 
هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشر» 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 57-55/8. 


فالعداوة متأصلة وجبلية بين طبع الشيطان 
وفطرة الإنسان السالمة من التغيير"2. 

وقد اتخدذ إبليس مسلك التخويف من 
أعداء الله للصد عن صراط الله المستقيم» 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
أخرجه النسائي عن سبرة بن أبي فاكه رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: تسلم 
وتذر دينك ودين آباتك وآباء أبيك» فعصاه 
فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة: فقال: 
تهاجر وتدع أرضك وسماءك. وإنما مثل 
المهاجر كمثل الفرس في الطول؛ فعصاه 
فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: 
تجاهد فهو جهد النفس والمال» فتقاتل 
فتقتل» فتنكح المرأة» ويقسم المال» فعصاه 
فجاهد)ء فقال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: (فمن فعل ذلك كان حقًا على الله 
عز وجل أن يدخله الجنة» ومن قثل كان حا 
على الله عز وجل أن يدخله الجنة» وإن غرق 
كان حقًا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته أَمْم: 
دابته كان حقًا على الله أن يدخله الجنة)”"2. 


.58//8 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى سنن كتاب الجهاد باب 
ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. 31/56 رقم 
م 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
ا( ١‏ 


الصاط 


وذكر الله تعالى توعد إبليس وتعهده» 
ورد ويس معي الحجرء فقال 
تعالى: «ِإَالَ رَبٌ يآ ويك كاري لهم في 
كرض وكأريتئ اج 1 عبسَادَكَ 
متم التخلصيت (5) كَل هنذا رط ع3 
سُلْسَقٌ إلا من امَك يِنَّ القاية )4 
[الحجر: 17-9 ]. 

معنى قوله: هدارا ع3 6 مُسَيَقِيِةٌ 4 
أي: مرجعكم كلكم إلي» فاجازيكم 
بأعمالكم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» 
كما قال تعالى: إن رَبَّكَ لبَالْمرَصَاوِ )4 
الجر 01 

قال المراغي: أي: قال هذا طريق مرجعه 
إلي» فأجازي كل امرئ بعمله» إن خيرا فخير 
وإن شرا فشرء كما يقول القائل لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقك علي. وأنا على طريقك: 
أي: لا مهرب لك منيء ونظير الآية قوله 
تعالى: «إ إن ريك لَالْمرصَادِ». وهذا رد لما 
0 في 1 إبليس حيث قال: نا 
يت أده كم رلك القتقهر (20 
_- م بان بقن يديم و ومن ليد رن 
اا 

فالصراط هو الذي يسلكه عباد الله 
المخلصونء وليس لإبليس سلطان على 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 8 07. 
(4) تفسير المراغي .77/١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الصاد 


أحد ممن سلك هذا السبيل» واستقام على 
هذا الصراط؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد 
أوجب على نفسه حراسة المستقيمين عليه» 
من كيد الشيطان وإغوائه7". 

فكأنه سبحانه يقول في الرد على إبليس يه 
الذي اعترف بعجزه عن إغواء الممخلصين 
من عباد الله: يا إبليس» إن عدم قدرتك 
على إغواء عبادي المخلصين منهج قويم 
من مناهجي التي اقتضتها حكمتي وعدالتي 
ورحمتي؛ وسنة من سنني التي آليت على 
نفسي أن ألتزم بها ب لدلقن. إن عبادي 
المخلصين لا قوة ولا قدرة لك على إغوائهم؛؟ 
لأنهم حتى إذا مسهم طائف منك. أسرعوا 
بالتوبة الصادقة إلي» فقبلتها منهم. وغفرت 
لهم زلتهم» ولكنك تستطيع إغواء أتباعك 
الذين استحوذت عليهم فانقادوا لك7". 

0 الكافرون. 

الكفار هم ممن أغواهم الشيطان عن 
صراط الله المستقيم» » فانتهجوا نهجه» 
فجعلوا من أنفسهم حواجز مانعة عن 
وصول الدين القويم إلى الناس. 

ولقد عنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من صد هؤلاء عن صراط الله المستقيم» فهذا 
نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يعظ 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
فييقة 
(؟) التفسير الوسيط» طنطاوي 8/ 45-44. 





قومه ويأمرهم بترك الصد عن صراط الله 
المستقيم» وعدم الاعتراض الدعوك فقال: 
#وَلا نَتْعْدُوأ يكل صرط ارعقوة 
د عَن سَبيل الله 

وكتقويهنا عوا 0-0 75 

5 مدر كَل كيلا مكرك وَأَنظرُوا كَبتَ 
3 ا عَنقِبَةٌ ألْمَقَِدِنَ (4085 [الأعراف: 
كماء 


قال ابن كثير: نهاهم شعيب عليه السلام» 
عن قطع الطريق الحسي والمعنوي!”. 

والمعنى: ولا تقعدوا بكل طريق من 
الطرق المسلوكة تهددون من آمن بي 
بالقتل» وتخيفونه بأنواع الأذى» وتلصقون 
بي وأنا نبيكم التهم التي أنا بريء منهاء بأن 
تقولوا لمن يريد الإيمان برسالتي: إن شعيبًا 
كذاب وإنه يريد أن يفتنكم عن دينكم. 

وقوله: «وَتصِدُوت عن سبل أله مَنْ 2 
عامرح يدء و وتمعو دك كه عِوجَا4 7 
وتصرفون عن دين الله وطاعته من آمن 
بهء وتطلبون لطريقه العوج بإلقاء الشبه أو 
بوصفها بما ينقصهاء مع أنها هي الطريق 
المستقيم الذي هو أبعد ما يكون عن شائبة 
الاعوجاج!. 

فإن قيل: صراط الحق واحدء لون هذا 
سرك فشكييكًا تاتبمرة وله مما الشيل 


مق امت 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 577/7 4. 
(4) التفسير الوسيطء طنطاوي 851/6. 


22100 


َتَمَرَقَ يكم عن مَتِلِو © [الأنعام: 197]. 

فكيف قيل بكل صراط؟. 

الجواب: صراط الحق واحد ولكنه 
يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة 
مختلفة فكانوا إذا رأوا واحدا يشرع في شيء 
مه منعوه وصدو(". 

وهذا هو نفس السلوك الذي اتخذه 
كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فقد نصبوا له العداء وحذروا مئه وقعدوا 
بكل صراط يوعدون ويهددون من آمن به 
بل بلغ بهم الأمر أن منعوا المؤمنين عن 
المسجد الحرام وصدوهم عنه فكانوا 
يعتقدون أنهم أهل المسجدء وأولى به من 
المؤمنين» ولذلك كانوا يصدون عن سبيل 
الله ويصدون عن المسجد الحرام أيضًا. 

قال تعالى: ْم ليت كُنَرُوأ 
وَصَدُوصكُمْ عن الْسَسمِدِ الْحَرَارِ وأَفْدَىَ مَعَكُْونًا 
نيلم يله [الفتح: 5؟]. 

وقد كان ذلك في صلح الحديبية لما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابه من المدينة إلى مكة قاصدين العمرة 
ومصطحبين الهدي» فصدهم كفار مكة عن 
بلوغ المسجد الحرام وصدوا الهدي أيضًا 
أن يذبح في مكانه قربة لله تعالى. 

وك أهل الكتاب. 

من طبيعة الكفرة من أهل الكتاب: 
)١(‏ البحر المحيط في التفسيرء أبوحيان .1١1//0‏ 


الصاط 


الصد عن الصراط المستقيم» وغرضهم: 
ابتغاء سبيل الله معوجة: وقد جاءت الآيات 
صريحة في بيان هذه الغاية من الصدء قال 
تعالى: طقل يتهلٌ لكب لم مَمدُوتعَنٍ 


بق 
1 
4 


م 


تيأر نمق ترا متا الخ يمه 
وما أنه بِكَفِلٍ عَمَا تهَملُونَ ()4 [آل عمران: 
3م 

أي: لأي سبب تصرفون من آمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم واتبعه عن الإيمان 
الذي يرقى عقل المؤمن بما فيه من طلب 
النظر في الكون» وترقى روحه بتركيتها 
بالأخلاق الطيبةء والأعمال الصالحة» 
وتكذبون بذلك كفرا وعناداء وكبرا وحسداء 
وتلقون الشبهات الباطلة في قلوب الضعفاء 
من المسلمين بغيا وكيدا للنبي صلى الله 
عليه وسلمء تبغون لأهل دين الله ولمن 
هو على سبيل الحق عوجا وضلالاء وزيغا 
عن الاستقامة على الهدى والمحجة:؛ وأنتم 
عارفون بتقدم البشارة به» عالمون بصدق 
نبوته» ومن كان كذلك فلا يليق به الإصرار 
على الباطل والضلال والإضلال71". 

فسبيل الله هو الطريق المستقيم. وما 
عداه عوج غير مستقيمء وحين يصد الناس 
عن سبيل الله وحين يصد المؤمنون عن 
منهج اللهء فإن الأمور كلها تفقد استقامتهاء 
والموازين كلها تفقد سلامتهاء ولا يكون في 


220( تفسير المراغي ا 


لله .ع8 ١000‏ .الالاثانالا 


حف الصاح 


الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم72". 

وفي هذه الآية دليل على شدة حرمة 
صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع 
الحيل وضروب الكذب والخداع. 
© المنافقون. 

يسلك المنافقون نفس مسلك أعداء 
الدين من الكفرة المشركين» فيحاولون 
بشتى الطرق الصد عن صراط الله المستقيم» 
قال الله تعالى عن حالهم إن دعو إلى تحكيم 
شرع الله ودينه» ليكون هو الحكم الفصل 
في الخصومات: # وَإِدَاقيِلَ َُمَ تصَالَوأ إل 
مآ در أنه َِلَ ألَسُول وَليتَ الْمكفِقِينَ 
دوه بوذا 40 [النساء: ١كاء‏ 

فهذا هو حال المنافقين لا يريدون 
لدين الله السمو والمرجعية والسيادة 
والحكم الفصلء ولذلك أكد الله وقوع 
فعل الصد حقيقة لا مجارًا بالمصدر فقال: 
دوا 24 والمعنى أعرضوا إعراضًا لا 
رجعة فيه» وانصرفوا انصرافًا لا عودة فيه» 
وهذا تابع من عداوتهم لدين الله ولذلك 
يجعلون مهمتهم أن يصرفوا أنفسهم 
والناس من حولهم عن هذا الدين القويم» 
فقاتلهم الله أنى يؤفكون. 


.539//١ في ظلال القرآن‎ )١( 





ثانبًا: صفات المعرضين: 

بين الله صفات المعرضين عن الصراط 
المستقيم» الصادين عنه؛ من أجل أن يتميزوا 
ويعرفوا ويحذر كيدهم ومكرهمء ويتقي 
شرهم» فمن هذه الصفات: 

.١‏ العدول عن الصراط المستقيم. 

من صفات المعرضين عن الصراط 
المستقيم: الكفر بالله واليوم الآخرء فهم لا 
يصدقون بالبعث بعد الموت» وقيام الساعة 
ومجازاة الله عباده في الآخرة عادلون عن 
محجة الحق وعن قصد السبيل وهو دين 
الله الذي ارتضاه لعباده. 

قال الله تعالى: «داتك توف يك ورد 
تتتقير (22ة أن لا بمو لايرو عي 
الصَرْط لتكبويت (4052 [المؤمنون: 7غ 3]. 

فسبب تتنكبهم وابتعادهم عن دين 
الإسلام هو عدم إيمانهم بالآخرة» فالقلب 
الذي لا يعمره الإيمان بلقاء الله والجزاء 
يوم القيامة صاحبه ضد كل خير ومعروف 
ولا يؤمل منه بسبب كفره بالآخرة. 

قال ابن عاشور: نزه سبحانه الإسلام عما 
وسموه به من الأباطيل» والتنزيه بإثبات ضد 
ذلك وهو أنه صراط مستقيم» أي: طريق 
لا التواء فيه ولا عقبات»؛ فالكلام تعريض 
بالذين اعتقدوا خلاف ذلك. 

وإطلاق الصراط المستقيم عليه من 


حيث إنه موصل إلى ما يتطلبه كل عاقل من 
النجاة وحصول الخيرء فكما أن السائر إلى 
طلبته لا يبلغها إلا بطريق» ولا يكون بلوغه 
مضمونا ميسورا إلا إذا كان الطريق مستقيمًا 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى 
الإسلام دعاهم إلى السير في طريق موصل 
بلا عناء. 

والتأكيد ب «إن» واللام باعتبار أنه مسوق 
للتعريض بالمنكرين على ما دعاهم إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك التوكيد في قوله: «وَنَ ادن لا 
ومنو اتروع الوط لنكيزت 4. 

والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار 
في مقام الإضمار حيث عدل عن أن يقول: 
وإنهم عن الصراط لناكبون. والغرض منه ما 
تنبع به الصلة من سبب تنكبهم عن الصراط 
المستقيم أن سببه عدم إيمانهم بالآخرة. 

والتعريف في الصراط للجنسء أي: هم 
ناكبون عن الصراط من حيث هو حيث لم 
يتطلبوا طريق نجاة فهم ناكبون عن الطريق 
بله الطريق المستقيم؛ ولذلك لم يكن 
التعريف في قوله: «إعن لجرل 4 للعهد 
بالصراط المذكور؛ لأن تعريف الجنس 
أتم في نسبتهم إلى الضلال بقرينة أنهم لا 
يؤمنون بالآخرة التي هي غاية العامل من 
عمله فهم إذن ناكبون عن كل صراط موصل 


الصاط 


إذ لاهمة لهم في الوصول7". 

أحدها: لعادلون. قاله ابن عباس. 

الثاني: لحائدون. قاله قتادة. 

الثالث: لتاركونء قاله الحسن. 

الرابع: لمعرضون. قاله الكلبى» ومعانيها 
متقارية77. 1 

وهذا تهديد للمشركين؛ يأنهم إذا هم لم 
يسيروا على هذا الصراط المستقيم الذي 
يدعوهم إليه الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لم يكن أمامهم إلا طرق الضلال» 
يركبونها إلى حيث تهوي بهم في قرار 
الجحيه”". 

". التيه فى الضلال والغواية. 

من صفات المعرضين عن الصراط 
المستقيم أنهم تائهين في غيهم وضلاهم» 
وحال من يعرض عن صراط الله المستقيم 
كمن يمشي في طريق وهو يتعثر في كل 
ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة لتوعر 
طريقه واختلاف أجزائه انخفاضًا وارتفاعا. 

قال تعالى: «إأفن يَسَى مكنا عل جهو 
مدع أسَ يَنِى سنا ل ول مُنتقم )4 
[الملك: 77]. 

فهو غارق في الكفر قد انتكس قلبه» 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 494-9//18. 
220( النكت والعيونء الماوردي 3 
لقن مسي ع للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
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فصار الحق عنده باطلا والباطل حمَّاء فهو 
في غاية الضلال البعيد. 

قال تعالى: ا النَ يَسْسَحِبْونَ آلْحية 
لديا عل اضر وَيَصُدُوتَ عن سَيِيلٍ أله 
يها وَأ ولك فى صَكلٍ سيد )4 
لإبراهيم: “7]. 

وهذا أقصى مراتب الضلال هو الذي 
وصفه الله تعالى في هذه المرتبة فهذه 
المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فإن 
شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعد مثل 
السواد والبياض» فكذا هاهنا الضلال الذي 
يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية 
البعد عن الحق فإنه لا يعقل ضلال أقوى 
وأكمل من هذا الضلال27. 

". الكسب الحرام. 

فالمال نعمة من نعم الله على العبده 
وجعل الله طرقًا مشروعة لكسبه وإنفاقه» 
وحرم أكل الأموال بالباطل» ونهى عن 
يه سي عبنت بان 

قال تعالى: 5 # ييا ألَدنَءَامَمٌ 


لبن ءَامَنْوَا . 
0 7 


كيرا قرت الشكان - آم و 
أَمَولَ كك 


سن بالْبطل مسر 0 


ويَضْدُورت عَن 
دو ولت يكزروت اذهب 


تك الو 


0 


0004 


وَالْفَصمَة ولام لأساف سيل أله مركم 
بَصَدَابٍ أل (450 [التوبة: :*] 
وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى يتتجنبوا 
فك نتيا ليه ار اوها يالا 





تلك الصفات» ولذلك وجه الخطاب 
إليهم» والمعنى: يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله» وأقروا بوحدانية ربهمء إن كثيرًا من 
العلماء والقراء من بنى إسرائيل من اليهود 
والنصارىء. يأخذون الرشى في أحكامهم» 
ويحرفون كتاب الله» ويكتبون بأيديهم كتبًا 
ثم يقولون: «هذه من عند الله»» ويأخذون 
بها ثمنًا قليلا من سفلتهمء ويصدون عن 
سبيل الله فيمنعون من أراد الدخول في 
الإسلام الدخول فيه؛ بنهيهم إياهم عنه!". 

4 . الحلف بالأيمان الكاذبة. 

إن هذه الصفة ملازمة للمنافقين 
المعرضين عن الصراط المستقيمء فقد 
وصفهم الله تعالى بذلك في أكثر من موضع 


في كتابه. 

قال تعالى: عدوا تيم نه مصِدُوأ 
عن سَيِلٍ الله تم سَآه 6 د 4 
[المثافقون: .]١‏ 


أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 
وتستروا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن 
حقيقة أمرهم أنهم صادقون وبهذه 
الوسيلة صدوا كثيرا من الناس عن سبيل 
الله بتثبيط من لقوا عن الدخول فى الوسلام 
بتحقير شأنه في نظرهم'”" 

والآية دليل على ارتكابهم جرمين 
(؟) جامع البيان» الطبري 715/15. 
() تفسير المراغي 78/ 77. 


لايعرف 


كبيرين: الحلف بالأيمان الكاذبة» والصد 
عن الدخول في الإسلام والجهاد في 
سبيل الله» مما استوجب وصف أفعالهم 
بالقبح2"7. 

ه. البطر والرياء. 

وهاتان صفتان اتصف بهما كفار قريش 
حيث خرجوا يوم بدر بعد أن سلمت عيرهم 
قاصدين البطر بهذا الخروج والسمعة بين 
الناس» مليئة نفوسهم بالغرور والصد عن 
سبيل اللهء فتمت المواجهة بينهم وبين 
المؤمنين وكان النصر والغلبة للقلة المؤمنة 
على الكثرة الكافرة» وهذا هو مصير كل صاد 
عن سبيل الله معرضا عن الحق. 

قال تعالى: «9وآه لا كوو َال كر حَرَجُوأ 


عن ديكرهم بَطْرًا وَرِكَآه 3 ألتَامٍ وَيضْدُوت 
1 سَبِلٍ أله لَه وَأَقَدُ يما يَحَمَلوْنَ ميخي 420 


[الأتفال: /41]. 

أي: عليكم أن تمتثلوا ما أمرتم به وتتتهوا 
عما نهيتم عنه» ولا تكونوا كأعدائكم 
المشركين الذين خرجوا من ديارهم في 
مكة وغيرها من الأماكن» بطرين بما أوتوا 
من قوة ونعم لا يستحقونهاء مرائين الناس 
بها ليعجبوا بها ويثنوا عليهم بالغنى والقوة 
والشجاعة. 

وهم بخروجهم يصدون عن سبيل الله 
وهو الإسلام بحملهم الناس على عداوة 
)١(‏ التفسير المنيرء الزحيلي 7157/578. 


الصاط 


الرسول صلى الله عليه وسلمء والإعراض 
عن تبليغ دعوته» وتعذيب من أجابها إذا لم 
يكن لهم من يمنعهم ويحميهم من قرابة أو 
حلف أو جوار). 

وهكذا نرى مجموعة من هذه الصفات 
للمعرضين عن الصراط المستقيم» حتى 
يعرفوا من خلالهاء فيحذر كيدهم ومكرهم 
وعداؤهم. 
ثالنًا: جزاء المعرضين: 

مما لاشك فيه أن المعرضين عن الصراط 
المستقيم قد ناصبوا الله ودينه ورسوله 
والمؤمنين العداء فى الدنيا والآخرة» حيث 
انطلقوا من أسباب كفرية مفسدة؛ واتصفوا 
بصفات كفرية مهلكة» وكانت لهم وسائل 
وغايات مجرمة» فلا بد أن تكون عاقبة 
أمرهم خسرّاء وتنقلب غاياتهم غلبة عليهم 
وحسرة: ويذوقوا السوء والعذاب العظيم 
في الدنيا والآخرة بسبب ما قدمت أيديهم 
من ظلم وفتنة» وسنقف على وعيد الله بهم 
من خلال الآيات نفسها المتعلقة بجريمة 
الإعراض» وذلك فيمايلي: 

.١‏ ضنك المعيشة وعدم الهناء. 

قال ابن القيم: في معنى قول الله تعالى 
في آخر سورة طه :ومن نأض عن زِصكَرى 
3 تيرق شن جه :2 بور السطر 


(؟) تفسير المراغى .١7/1١‏ 


لله .عع ١000‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


َعَم (4)2 [طه: 4؟1]: أخبر الله أن من 
أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه 
لايضل ولا يشقى بأن له معيشة ضنكا. أي: 
عذاب القبر» وهذا عذاب البرزخ» وكذلك 
يترك في العذاب وينسى فيه كما ترك العمل 
بالآيات. 
وهذا عذاب دار البوار» وله الضنك 
تي لبا برس د , 
صم سه هر تمن ف 
يطل رآ 2 دوي 
عَنٍ أَلتمِلٍ وَحسَبوق ص 0 مُبَتَدُونَ 48 
[الزخرف: م/م 
فأخبر سبحانه فى هذه الآية أن من ابتلاه 
بقرينه من الشياطين» وضلاله به» إنما كان 
بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله 
على رسوله؛ فكان عقوبة هذا الإعراض أن 
قيض له شيطانًا يقارنه فيصده عن سبيل ربه 
وطريق فلاحه» وهو يحسب أنه مهتد. حتى 
إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه. وعاين 
هلاكه وإفلاسه. قال: يلت بن وَيَيْتَكَ 
بعد الْمسْرِِينِ مِنْس القَربنُ بابي 0" 
وكل بع أعرشن عن الاهتداء بالوحي 
الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم 
القيامة» وهؤلاء لا عذر لهم يوم القيامة لأن 
ضلالهم منشؤه الإعراض عن الوحي الذي 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» ولو 
ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع 





داعي الهدىء فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه 
وإعراضه!2". 

؟. استحقاقهم العذاب. 

فقد توعد الله المعرضين عن سبيل الله 
يسوري مدع ]+ 

قال تعالى: «وما هر ا ع هم أل 
وهم يَصُدُورت عَن الْمَسَحِدٍ -- وما 
كاف أوَليَاءه: إِنْ ولاو ل لْمتّقُون 
نفيض وَلكنَ أكَعْرهُمْ لايمَلمُونَ (48 [الأنفال: 
0" 

والمعنى: وأي شيء يمنع من عذاب 
مشركي قريش بعد خروجك-يا محمد- 
وخروج المؤمنين المستضعفين من بين 
أظهرهم؟ إنه لا مانع أبدا من وقع العذاب 
عليهم وقد وجد مقتضية منهم» حيث 
اجترحوا من المنكرات والسيئات ما 
يجعلهم مستحقين للعقاب الشديد”". 

وقال تعالى: «إولا تدا َيَسَح مَل 
0 ات 
04 [النحل: 4 

فقوله: يما صَدَدثّرٌ عن سبييل لَنَوِ 4» 
أي: بما فتنتم من أراد الإيمان بالله ورسوله 
عن الإيمان َلك عَدَابُ عَظِيةٌ 4 في 


222 مفتاح دار السعادة /١‏ 57 . 
(؟) التفسير الوسيطء طنطاوي ”/ 47. 


الآخرة؛ وذلك نارجهده”". 

وقال تعالى: «أَتَدُوا يتب جنّةٌ دوا 
عن سي له لهم عَذَابٌ م تي (م4 [المجاة: 
1]. 

والجنة: الوقاية والسترة» من جنء إذا 
استتر» أي: وقاية من شعور المسلمين بهم 
ليتمكنوا من صد كثير ممن يريد الدخول 
في الإسلام عن الدخول فيه؛ لأنهم 
يختلقون أكذوبات ينسبونها إلى الإسلام 
والمسلمية9, 

والله تعالى يضاعف العذاب للصادين 
عن دينه؛ قال اتعالى. ليت كرأ أْوصحدوأ 
عَن سَيِلٍ ألَّهِ رِدْسَهُمْ عَدَابًا هوْقَ ألْمَدَابٍ يما 
كاوأ يَفْيِدُويت )4 [النحل: 14]. 

يقول تعالى ذكره: الذين جحدوايا محمد 
نبوتك وكذبوك فيما جئتهم به من عند ربك» 
وصدوا عن الإيمان بالله وبرسوله» ومن 
أراده زدناهم عذابًا يوم القيامة في جهنم 
فوق العذاب الذي هم فيه قبل أن يزادوه””. 

وتوعدهم الله تعالى بالسعيرء فقال: 
1 كَنْ امن يد- وَسِنْهُم كن صَدَّ صَكَ عن عَنَهُ وَكق 
م م سَصِيئ (4)2 [النساء :ه]. 

1 وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله". 
)١(‏ جامع البيان» الطبري /7/84/11. 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 49/7/8. 
() جامع البيان» الطبري /717/5/13. 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 75/5”. 


الصاط 


وقال تعالى: ولو نَضَهُ لَطَمَسَمَا عل 
ميم سفوا اضر لك مروت 
(4)5 ليس: 116]. 

أي: ولو نشاء لعاقبناهم على كفرهم» 
فطمسنا على أعيئهم» فصيرناهم عميا لا 


يبصرون طريقاء ولا يهتدون إلى شيء. 
وإجمال المراد: لو شئنا لأذهبنا 


أحداقهم» فلو أرادوا الاستباق وسلوك 
الطريق الذي اعتادوا سلوكه لم يستطيعوا 
ذلك. 

وت حبوط الأعمال. 

ضلال الأعمال هو انحرافها عن صراط 
الله المستقيم» وسيرها في طريق آخر لا 
يرضي اللهء وإنما يرضي النفس الأمارة 
بالسوء» ويرضي الشيطان» وهذا مدعاة 


لخسران العمل وحبوطه. 
قال تعالى: «إقل مَل يطو لحرن عاد 


© أن صَلٌ ست في لة لئاو يحسبون 

ا يون شنا (ن) وليك اكد أ كلت 

يهم تب يت ا كه عم تمده لا تيم كحم يوم 

ووه 00 
ولذلك حكم الله بضلال الأعمال على 

مايفعله الصادون عن سبيل الله تعالى. 
اله اديت كتروا دوأ عن سبلأ 

أصصلّ أعَصْلَهُمْ ((4:)8 [محمد: قنآة 


أي: الذين جحدوا توحيد الله وآياته 


(5) تفسير المراغي 78/77. 
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وعبدوا غيره» وصدوا غيرهم عن دين 
الإسلام» بنهيهم عن الدخول فيه» وهم كفار 
قريش» أبطل الله ثواب أعمالهم وأحبطها 
وجعلها ضائعة» ولم يجعل لها ثوابًا ولا 
جزاء في الآخرة. 

فكل ما يسمونه مكارم الأخلاق» كصلة 
الرحمء وفك الأسارىء» وقرى الأضياف» 
وعمارة المسجد الحرام بالسقاية والخدمة 
للحجاجء وإجارة المستجيرء لا يقبل مع 
الكفر والصد(©. 

وحكم الله تعالى على هذه الأعمال 
الضالة الصادرة عن المعرضين بالحبوط 
وهو الضياع وعدم الانتفاع بها. 

قال تعالى: 8 إنَّ الَذِيِنَ كقروا وَصَدُوا 
سر ع 0 
موسر 

فأخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل 
الله»ء وخالف الرسول وشاقه»ء وارتد عن 
الإيماق عن يعق مأ تبين له ألهذيى: أنه لن 
يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه ويخسرها 
يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه 
على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه 
بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن 


)00 الشير النئر: الوسيي. 0175 





السيئات”") 

4. حمل الأوزار في يوم القيامة 
والخلود في النار. 

بين الله تعالى جزاء المعرضين عن 
القرآن الكريم في قوله تعالى: مكدَِكَ 


عوع سروه ده لالع موه 


نَْسٌ عَّكَ ين أَبْله 3 ب 


1 24 م دق 


من لَدنَذِحكوا ان أ تل يل 
يوم الِْيَمَةِ ونا ©) بي فِهِ وَسََ مَك ل 
ةنك فلا يم مح فى ألصُور وَتحَشْرٌ 


تيرد بتو :© © شرك يت إن 
لْتمإلَاعَئمًا اتا [طه: وح .]١‏ 

أي: كما قصصنا عليك نبأ بني إسرائيل 
في تحبر العجل وعبادتهم له كذلك نقص 
عليك أخبار الأمم السابقة» كما وقعت» من 
غير زيادة ولا نقصانء لتكون عبرة وعظة» 
وذات فائدة في فهم ظروف الأحداث 
الجديدة» وأحوال الأمة فى معاداة رسولها. 
وقد أعطيناك من عندنا ذكراء وهو القرآن 
المجيد» لتنذكر به على الدوام» ولأنه لم 
يعط نبي من الأنبياء قبلك مثلهء ولا أكمل 
منهء ولا أجمع لخبر المتقدمين غيره» وفيه 
صلاح الدين والدنيا والآخرة» ويكون 
المراد من كلمة «الذكر» القرآن. 

وكل من كذب بالقرآن وأعرض عن 
اتباعه» فلم يؤمن به» ولا عمل بشرائعه 
وأحكامه وابتغى الهدى في غيره» فإن هذا 
(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 577. 


المعرض يتحمل إثما عظيماء ويتعرض 
لعقوبة ثقيلة يوم القيامة» بسبب إعراضه عن 
كتاب اللهء كما جاء في آية أخرى: «إومّن 
يَكْْرٌ يو من الْخُحرَانٍ كلاد مَوْعِده # [هود: 
لآ 

والإعراض عن القرآن يشمل كل من بلغه 
هذا الكتابء من العرب والعجم من أهل 
الكتاب وغيرهم من الوثنيين والماديين» 
وأصحاب النحلات والملل» والمذاهب 
الفاسدة» والعقائد الباطلة. 

ويكون أولئك المعرضون عن القرآن 
خالدين ماكثين على الدوام في الجزاء 
الأخروي» وهو النار لا محيد لهم عنه» 
ويئس الحمل الذي حملوه حملهم من 
الأوزار والأثقال» جزاء إعراضهه". 


الاستقامة, الإسلام» الؤيمان» الضلال» 
الهداية 


(1) التفسير الوسيط للزحيلي 1857//7. 
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